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ااا سر دار شا عي ویم 


المد فته رب العا مين ٤‏ والصلاةوالسلام على سيدا ر سول الله ومن‌والاه ۰ 
وبعد : فرذا تفسير ليل لسمورة يه سف - عليه السلام - » قوخيت فيه 
آن أرز ما اشتمات عليه هذه ااسورة ااسكر مة من توج ات سامية » وآداب. 


عاليه ¢ وهدایات شاملة» وح جلياة »ورا کب بليغة 0 


وانته أسأل أن حمل هذا لمل خااصا لوجبه › ونافعا لمباده » وشفيعا 
لنا يوم فلقاه » نه - سبحانه - أكرم ستول » وأعظم مآمول . 
وص اله على سيدا مد وعلې له ويه وسل © 
اده المنورة : ٠٩‏ من شوأل سنه ٠٤١١‏ ه 
من يوقيو سنۀ ۱۹۸۰ م 
ااؤاف 


سید عمد طانطظاوی 


تعريف بسورة بوسف عليه السلام ‏ 


١‏ - سمورة بوسف - عليه السلام - هى ال ورة الثافية عشرة فت رتيب 
لصحف » فقد سبقہا فى التر توب سور : الفاعة » والبقرة » وآل عبران » 
والنسأءء والمائدة » والافعام » والاعراف » وال نفال » والتوبة » ويوئس » 
وهود ٠۰۰‏ 

أما ترتيها فى النوول » فشكا فت السورة الثالة والزسين » وكان نزو طا مد 
سورة هود عليه السلام ‏ . 

وعددآ یانما زحدىی عشرة ومائة آبة . 

وجه تسميتپا هذا الاسم ظاهر؛ لاانپامشتملة عل قصته ‏ علبه السلام سے 
مع إخوته » ومع امرآة العزيز » ومع ملك مصر فى ذلك الوقت .... 

ولريذ كر اسم يوسف - عليه السلام - فى غير هذه السورة إسوى 
مرقين : إحداهما : فى سورة الانعام فى قوله ‏ تعالى ‏ د ووهبنا لهإسحاق 
ویعقوب کلا هدنا » ونو حا هدنا من قبل » ومن‌ذر يته داود وسلان و آیوب 
ویوسف وم‌وسی وهارون ٠...۰‏ الاي Af‏ 

والافية فى ممورة غافر فى قوله ‏ تعالى س : د ولقد جام بوسف مس 
قبل بالبينات >٠١‏ الأية ٠١‏ . 

والقول الصحيح أن سورة يوسف جيمما مكبة » ولا التفات إلى قول من 
قال بان فيا آ ءات مدنة » لن هذأ القول لادليل عليه . 

قال الألوسى : سورة يو سفمكية كلما على ا معتمد » وروى عن ابن عباس 
وقتادة أنبما قالا : هى مكية إلا ثلاث يات من أوطما . واستقنى بمضم رابعة 
وهی قوله ‏ تعالی  ٫‏ لقد کان فى يوسف وخوته آيات لسائلين » ٠‏ 


e EN 


وکل ذلك واه ج١ا‏ لایكفت اليه › وما اعتمد ناه کیغیر نا ۔ من آنہا کلہا مكية 
۔ هو الثابت عن احبر ۔ أى عن ان عباس .0 . 

م وقد ورد فی سبب لز وها روایات. متعددة » هپا ماروی ن سعد 
ابن آبی وقاص آنه قال : آنزل الق رآن على ر سول انت - صلی اه عله وسل 
فتلاه على أعدابه زمانا » فقالوا بار سول اله » لوقصص ت عليغا فازات سورة 


پو سف e‏ 


۽ طبيعة الفترة الى نزات فيا هذه السورة :قلنا إن سررة يوسفكان 
نزوطما بعد سورة هود» وسبق أن بيا عند سير نا لسورة هود ان هذ 
السورة الكر مةكان زوا - على الرأجح - فى الفترة الى أعقبت حادث 
ا 


ويبدو أن سورة يوسف _ أيضا - كان نوها ف هذه الفترة » الى تعر 
من أشق الفترات فی حياة الى ۔ صل الله عليه وسلے ۔› إذ تعرض لاطا 
لسكدير من أذى المشركين » بعد أن فةد صلى اه عليه و سلى ‏ فى هذه الفةرة 
عمه أبا طالب » وزو جه اليد ة خدية - رضى اله عنما - . 

ورول سورة يوسف فى هذه الفترة » كان من أعظم المسليات الى وأسى 
اہ تعالی - ہا نبیه - صلی اقه عليه وسلم ۔ » فقد أخبرہ عما داں بین پو سف 
و خو ته » وعا قعرض له هذا الى الكرح من مصائب وأذى .... 

ولاشك أن فى قصة يوسفومايشبيما » قسلية لار سول-صلى اه عليه وسلد 
عا أصابه من قومة . 

والذى يطالع هذه المورة اللكر ية بتدبر وتأمل » برها قد اشتملت على 
أو ضح الدلائل » و مع البراهين »الى تشہد بان هذا الآرآن من عندالله ء.. 

(۱) تفسیر الالرسی + ۱۲ ص ٠۷١‏ طبعة صنير الدمشقى . . 
(۲) تفسیر الالوسی + ۴| ص ۱۷١‏ . 


0 


س ا سے 

فقد قے ت عليةا قصة رو سف عليه السلام مع إخوته ومع غیرم پأسلوب 
موق جک بم »دی افوس » ویشرح الصدور » وبكشف عن اللخفايا الى 
لایعامما إ۷ أل ۔ ھال ۔ »> وصور اال نفس الإإنسانية تص ورا 


بدیعا معجز أ ... 


کا راھا قر نات مأساقت من ح& وأحكام 6 و عر وعظات ۰ الۇت 
تاز عسن التقسم » وجمال العرض» حى ننا لنستطيع أن تقشم آم ا:وضوعات 
الى تحدثت عنما إلى عشرة أقسام . 

(ا ( أا القسم الأول منما > فترأها تتحدث فيه عن جاب من فطاثل 
القرآن السرم »ورعن رؤا ہو سف ۔ عليه الام دوعن اصيحة ايه له هك 
أن صما عليه ... 

قال عاف = آر TM.‏ بات SN‏ تاب امین ij.‏ أثزلناه قرا نا عر بيا 
لک تعقلون . ڪن نقصس عليك أحن|القمص l‏ آو حمنا إليك هذ االقرآن 
وإن کت من قیله لمن الافلين ٠‏ إذ قال او سف لابه أت نی ریت آأحد 
غ وکا والشمس والقمر رأیتم مل ساجدن .قال بای لاتقصصرؤ اك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. >١...‏ 

(ب) وف الس ہے الثای نما راها دا عن مکر إخوة اوسف به › 
وحسدم له E‏ على الانتقام هنه › و جاعم على أن يلقو اهف اجب 
ا لذلك 7 خداعم e‏ ¢ وز گم له بام سمحافظون على خم 
يوسقا .. 

ا إلى القرآنال کر م وھو سک کل کل فلاف بأسلو بهالبد يع المعجزفيقول: 


» قد کان فی روسفو[خوته] باتلا الین . إذ قالوا ليو سف وأخر «أحب 


)6 ڵ (۳) الآبات من y‏ د ۱۸. 
(م) الآیات من ۱۹ - ۲۹ 
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إلى أيينا منا وحن عصبةء إن أبانا لى ضلال مبين . !قتاوا يوسف أواطرحوه 
آرضا عخل اک وجه پیک وتکو توا من بعده قوما صالیین . قال قائل مم 
لاتقتلوا رسف وآلقوه فى ضيابة الجب » يلتقطه بعض السيارة إت كنم 
فاعلین .... > 

إلى آن بقول - سبحانه ۔ : « وجاءواعل قیصه دم کذب : قال پل سولت 
لكر أففكر أمم! فصبر جيل » واه المستعان على مأاقصفون »› . 

( ج )ثم نراھا فی القسے الثالٹ ما تع دناعن‌افتشال السيارة لبوسف من 
اجب ء وعن بيعم له بثمن تخس درام معدودة » وعن وصية من أشترأه 
لامرآته بإ کرام مثو اه ٠‏ وعن محنته مح لك المرأة الى راودته عن ففسه 
ه وغلقت الأابواب وقالت هيت لك » » وعن خحروجه من هذه الحنة بريثا » 


نق العرض ¢ طاهر الذیل ۰ء يول أن شود بېراء ته شاه من هلما “e‏ 


قال س مال س ذجاءتسيارةفارسلواواردم فأدلی دلوه »قال بابشری 
زا غلام » وأمروه بضاعة » واقعلبہم ما ب‌ماون . وشروه بشمن خر درام 
معدودة وکانو| فيه من الزاهدین. وقال الذیاشتراه من مصر لامرآته أ كرى 
مشو اه عسی أن فقا أو فتخذه ولدأءه..» 

إلى أن يقول - سبحانه : « وراودته الى هو ف بيها عن تفه وغلقت 
الأيواب وقاالت هوت لاك » قال معأذ أله » اه دی أحسن مثوای إن إلايفلح 
الظالمون ...» 

ثم خت د سبحانه - هذ | القسم من السورة حكلية ماقاله الزوج لامرأته 
وليو سف » بعد أن مين له صدق يو سف و كذب امر أنه فقول : د فلما رأى 
قیصه قد من دبر قال إنه من کید کن إن کید کن عظيم . يوسف أعرض 

ثم تجدنا السورة بعد ذاك فى القسم الرابح منهاء عن شيو ع خر امرأة 
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و 
العزيز مع فتاها » و ما فعلته تلك المر أة مع من أشاع هذا لير » وعن + 
يوس ف عليه السلام - إلى ربه وستجير به من كيد هؤلاء النسوة ١‏ . 

فال ۔ تعالی - حا كيا هذا المشمد بأسلوب محجز : « وقال فسوة فى المد 
امرأة العزيز تراود فتاها عن تفه » قى ففرا حباء إن لنراها فى ضلا 
مین . فليا معت میکرهن رسفت إلہن وأعتدت هن (Ke‏ وقالت أخر 
علہن » فلا رآینه أ كبر نه وقطمن آيدہن » وقلن حاش ته ماهذا بشرا إ 
هذا إلا ملك کرم . 


قالت فذلسکن الذى لمثننى فيه » ولقد راودته عن ففسه فاستعت م > ول 
م قعل ما آصه ليسجنن وکونا من ااصاغرين . قال رب الجن آحب ا 
عا دعو فنی إليه » و[لا تصرف عنی كيدهن أصب إلون وأ كن من الجاهأين 
فاستجاب له ریه فصرف عنه کہدهن ههو السميع العام ۳ بدا م من ي 


مارأوا الآيات ایسجننه حی حن » ۰ 


م تدا السو رة الكر بمة بعد ذل كن القسے ا خامس مها » عن يوسة 
السجين المظاوم » وکیف آنه | ميمه الجن من دعوة رفاقه فيه إلى وحدان, 
أيه » و إلى إخلاص العبأدة له - سبحافهى ٠٠١‏ 

ء ياصاحى السجن أأرباب متفرةون خير أم اق الواحد القمار 
ماتعېدون من دونه إلا آسماء-میتموها قم وآپاؤک ما ازل اقه ہا من‌سلطا ر 
إنالحكم إلا ته أمر آن لاتعبدو! إلا إياه ذلك الدين القم » ولتكن كا 
اناس لا يعلمون »٠٠٠١‏ . 

(و) ثم دنا السو رة الدكر بمة فى القسم ٠‏ ااسادس متها عن‌الرؤيا ا مفرء 
الى رآها ملك مصر ف ذلك الوقت » وكيف أن حاشيته عجزت عن تفسيرها 
ولسکن بوسف المد يق فسرها تمسير | تيجا أب امأك » وحله عل دعوة 


)١(‏ الآیات من ۳۹ - ٤٣‏ (۴) الا یات من ٤۳‏ ۷ه 
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للالتقاء به » إلا أن بوسف - عليه السلام - أبى الالتةاء به إلا بعد أن عقق 
للك ف قضيته بنفه » وبعلن راء ته على ر ءوس الااشہاد ... 

و بعد أن استجاب الك اطا وساف »> وليت ر ته > عليه الالام 2 
حضر معززا مكرما وقال للملك بعزة وإباء : « اجعلنى على خزائن الأرض 
نی حفيظ على ٠٠.١‏ » 

استمع إلى السورة الكرءة وهى تك هذا المشد بأسلوما الزأخر 
بامحاررات والمفاجات » فتقول : , وقال الك إنى أرى سبع قرات سمان, 
یا کاہن سبع تحاف » وسہع سنبلات خحضر وخر ابات » واا الاڈ أفتونی 
ف رژیای إن تنم لارؤيا ترون . قالوا أضغات أحلام وما عن بتأويل 
الأحلام بمالمين . وقال الذى نجا منهما وأد كر مد أمة آنا بكم بتأویله 
فارسلون . يوسف ا امديق فتنا فی سیع بقر ات سمات يا کان سبع اف 
وسبع سنبلات خضر وأخر یاسات لول أدجع إل ااناس لعلم يعلمون . 
قال تزرعون سبع سنین دبا فا حصد تم فذروه فی سنه لا قلیلا ما 
رن2 


ويتهى هذا المشيد بببان سنة من سنن ابته - تعالى ‏ الى لا تقخلف » والى 
قتمشلفى جسن عاقبة امز منين حيث قول - سحافه : «وكذلك مكنا ايو سف 
ف الأرض بقبواً مها حيث يشاء » صب رحتنا من فشاء ولا فضيسع اجر 
اتسين . لا جر الآخرة خبر للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 


ثم تنتقل السورة اللكر ية فى الق ااسابع مها إلى الجديث عن اللقاء 
ا ای ; م بهن يوسف و[خو تة ۽ بعد أن حضروامن بلادم بفاسطين 
الى مصر باتمسون الزاد والطعام .. وکیف آنه عرفم دون أن يعرفوه 0 
وکیف أنه - عليه السلام - علب مهم بعد أن أ كرممم أن عضروا إليه من 
بلادم ومعم أخوم من آم - وهو يةه پنیا مین ۔ . 


() الآیات من ۸ہ ٦۸‏ 


کیا کک 


وکیف أن بام واف ق على إرسال پنیا »ن ھکوس ا“ أن أخز ءا 
والمواثيق لک افوا عليه ٠‏ 


أستمع إلى اسورة e‏ وھی تک كل ذلك تقول : وجاء إخوة 
پو سف فدځاو! عليه فعرفېم وم له منکرون . وا جزم جمازم قال انتونی 
باخ لکم من اکم 1 رون ای أوفى لکیل وأا خير المنرلين . فإن 
تاتونی به فلا کیل لک عندی ولا تقر بون . قالوا سنراود عنه أباه ولا 
لفاءلون . وقال لفتيافه اجعلوا لعلہم يعر فو نما إذا انقو أ 
إلى هلم للم برجعون . فلا رجیوا إلى أ e‏ قالوا يا أبانا منع منا التكيل 
فارسل معنا أغانا تل ونا له خافظون . قال هل آمتکم کک 


على أخيه من قل » فاه خير حافظا وهو الراحين .. 


م اممو د 


ثم حداثتفا السورة الكر مة فى القسم الكامن“ منما عن اللقاء الثانى الذى 
نم بين يو سف وإخوته » بعد آن حضروا إليه فى هذه المرة ومسہم د بليامين» 
شقیق يوسف . وکیف قام پوسف بالتعرف عليه › م کیف احتجزه عنده 
بحيلة دبرها بإ مام من الله تعالى -» وكيف رد على أخوته الذين طلبوا منه 
أن يأخذ أحدم هکان بنیامین ۰.۰ 

وماذا قاله « يعقوب » ۔ عليه السلام - بعد أن عاد ايه أبتاۋه › ولیس 
مم بنياهین ۰.۰۰ . 

استمع إلى 'اسورة الكر عة وهى تحك كل مذه المشاهد وال حداث 
فتةول : 

ولا دخلوا عل بو سف آوی إلیه أخاہ قال إنی آنا خوك فلا تبت ما 
کاټو! يعملون . فلا ېزم جازم جعل السقاية فرحل آخيه » ثم أذن 
مؤذن أيتبا امير إنكم اسارةون . قالوا وأقيلوا عليمن ماذ' تفةدون . قالول 


AV - ٦4 الآيات من‎ )١( 
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نفقد صواع املك ولمن جاء به همل ىا نا به زعم . قالوا قا اق لقدعلمم 
ماجنا سد فى الأأرض وما کیا سارقين .قالو افا E‏ کاذبین. 
کال ا کی اوه من ج فن ل فو جرا : ؤه كذالك جز ‌الظالين . فداباو ف 
yT‏ خيهء کذاک کدنا رشا کان 
ليأخذ أعاه فى دين املك إلا أن يشاء اه » رفع در جات من نشاء وفوق كل 
ذی على عليم و 

وبتہی هذا القسم بقول يعقوب - عليه الدلام ‏ لأابنائه بعد أن عادوا 
ليه و ایس مع معهم أخوم بنیاین : « قال بل سو لت لکم أنفكم أمرا فصر 
جمیل عسی ابه ا باقینی pr‏ جيعا | نه هو العليم الحسكم . وتول prie‏ وقال 
با أسنى على بوسف وأ بيضت عيناهمن الزن فمو كظيم . قالو! تابه تفتأنذ كر 
يرسف حى تسكون حرضا أو تكون من المالكين . قال إ نما أشكو بى 
و حزنی إلى اله وآعلم من‌انته‌مالاتعلمون . باپنی اذهبو | فتحدسو أ من بو سف 
وأخيه ولاتيأسوا من رو حاف [نه لاییاسمن‌رو ح اله إلا القوم! کافرون». 

(ط) ثم حدثننا ااسورة الكر عة بعد ذلك فى القسم التاسع٠‏ متها عن 
اللقاء المالث وال خير بين يوسف وإخوته › فک 0 لنا أن وساف - u‏ 
السلام - کف لإاخوته عن نف هف هذا أللقاهء وام مرم پان يذهيوا بقيصه 
للقو! به عل وجه بيه ۰.۰۰ أمرم أن يعودوا إاية ومهم جميع أهابم . 

کا کی لا لقاه پو سف با بوه » وا کرامه ا » وشکره لله ال 
عل ما وهبه من قتعم ٠٠١‏ 

قال تعالی ‏ حا کیا مادار بیږ. يو سف و[خوته» وبين ورسف وآ بيه 
ف هذا الاقاء : « فلا دخاوا عليه قالوا يا أا العزيز صسنا وأهلنا الضر وجنا 
ببضاعءة مز جاة » فأونفى لنا السكيل وتصدق علينا إن لته زى المتصدقين . 


. ۱۰۱ - ۸ الآیات من‎ )١( 


۳ س 
قال مل علمتم ماف لتم بير سفة وآخيه إذ أنتم جاملون . قالوا أثنك لفت 
يوسف قال آنا وو سف وها آخی قد من اله علیذا ¢ هدن بح ویص بر فان 


لته لايضيع أجر الحسنين ... 


[ذمبو | بقمیصی هذا فالقوه على وجه آبی يات بصيراء وأنونى بأهلنكم 
فلا دخلو ا علی يوسف آو یلیه بو به وقال اد خلو أ مصر إن شاءاتهآمنین» 

ثم ختم ‏ سبحانه - قصة يومف بہذا الدعاء ألذی حکاہ۔ سبحانه ۔ 
عنه فی قوله : « رب قد آتيتنى من الك وعلمتنى من تأويل الأحاديت » فاطر 
السمو ات والارض » أةت وى في الدنبا والآخرةء توفى ملا وألحقنى 
بالصا لین › . 

ری )اما الفسم العاشر“ والاخير من‌السورة الكر مة ٠‏ فقد كان تعقيا 
على ماجاء فى تلمك القصة من حكم وأحكام » ومن عبر وعظات » ومن آدابہ 
وهدایأات .۰ 

وقد بین د سبحاقه - فى هذا القسم مايدل على أن القرآن من عند اه > 
ومایدہد بصدق النبی - صلى اه عليه وس لم - فا پبلغه عن ربه ۰۰.۰ 

کا ہین س صبحانه - وظيفة الرسول - صلى اه عليه وسلمم - » وموقف 
الم ركين من دعوته » وأنه - صلى اقهعليه وسلم - ليس بدعا من الرسلء وأن 
العاقية ستدكون له ولاتباعه ا مو منين . 

قال ۔تعالى - «ذلك من أنباء الخيب نو حه ليه » وما كنت لديم [ذأجعوا 
أمرم وم كرون . وما أ كث الناس ولوحرصت مؤمنین. ومانسآهم علبه 
من أجر إن هو لاذ کر للعالمين.و كاسن من آبة فى السمو ات والأرض مرون 
لیما وم عنما مەرضون . ومايۇمن أ کش م بانقه الا وم مشر کون 4 


() الآبات من ۱۰۲ - ۰۱١١‏ 


E 
ثم تتم ب سیحافه - هذه السورة الكر مة بقوله : « لقد كان فى قصصيم‎ 
رة لاولی الالباب ما کان حد ا وفتری ولکن آصد رق الذى بين يديه‎ 


وتفصیل کل شی»» وهدی ورحهة لقو يۇەنون› . 


٦‏ هذا عرض ممل لام ا)وضوعات الى اشتمات عاما سورة يوسف 
عليهالسلام » ومن هذا المرض رى أن أاسورة ة الكرمة قد اهتمت بأموار 
من اھا ما بای : 

(1) اراز ا والمدايات » بأسلوب ال _اورات والجادلات 
'والمناقات ١٠٠٠ء‏ ومن مظاهر ذلك : 

الحاو رات انى دارت حول إخوة يوسف فى شأن الانتقام منه » والى 
مما قوله ‏ قحالى - , لتقد كان فى يوسف وإخوته آبات للسائلين . إذ قالوا 
اليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ٠نا‏ وحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مين . 
اقتلوا يو سف أو أطارحوه آرضا خل لک وجه آبیک » وة-کو نوا من بعده 
قو ما صالحين . قال قاثل مهم لا تقتلوا يوسف وآلةوه فى غيابة ! لبجب ياتقطه 
بعض السيارة إن كقم فاعين ...... 


والحاورات الى دارت pi‏ وبين م فی شان اصطحا ہم أوسف › 
اوالى ٥نا‏ قوله - تعالى - : د قالوا ا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ونا له 
لاون . أرسله معنا غدا برقع ویاعب ولا له لخافظون . قال نی لیحزانی 
أن تذ ۵و | به وأغاف أن يأ كه الذي وأتم عنه غافلون . قالو! لن آ کله 
الذثب و فحن عصية إا إذا سرون »٠....‏ 


والح'ورات ای دارت بین يوسف وا خوته ۽ بعد أن عرفم وم 4 
ەشکرون ا عليه ثلاث مرات للحصول عل حاجمم من 
ألزأد ٠٠.٠‏ والى منْا قوله - تعالى - : فليا دخلوأ عليه قالوا يا أم| العزبز مسا 
وأهلنا اضر وجئنا ببضاعة مزجاة » فأوف لنا الكيل وتصدق"علينا إن اه 


کا 


زى المتصدقين . قال هل علمتم ماف لتم بيو سف وآخيه إذ آتم جاهلون . 
قالو! أثنك لانت بوسف » قال أنا يومف وهذا أخى قد من الله عليفاء إنه 
من يتق ويصرر فإن لته لا يضيع أجر الحسنن . قالوا تا ايه لقد آثرك اله 
علینا وإن کنا ثاطین . قال لا تیب علیک الوم بغر ا لاک وهو أرحم 
الرأحين ٠.٠١‏ . 


وهتكذ! جد السورة الكرمة زاخرة بأسلوب العاورات والمناقشات 
والجادلات . 'ارة ڊین وو سف وأخوته وآارة بین خو ته فما بيعم ۽ وتارة 
pei:‏ وپین pr‏ ¢ وآأرة بین او سف اراد العرز < وتارة بيه وبين ملك 
ضر ف فلك الك ٠‏ 


وهذه الحاورات الى حفلت مم السورة اللكر عة » قد أ كسبتما لونا من 
العرض المشوق » الذى مل الةارىء ها بتعجل حفظ کل موضوع من 
موضوعاما . ایصل ا الموضوع الذى ايه ۰ 


وهذا اسلوب فى عرض ال قائ من اسمى الاساليب الى تعين القارىء 
على حفظ القرآن الكريم » وعلى تدر ممانيه » وعلى الانتفاع بمداياته ٠٠١‏ 

۽ ل رازها جوهر الا حداثرابامما ... أما تفاصيل هذه الا حداث ... 
فتر کت مە رفا افم القأرىء وفطنته » وسلامة کیره ۽ وسن نره 
کلام الله ۔ تعالی ۔ ۰۰ 

وھذ! الاون من المرض الاحدات ¢ سى ف عرف البلغاء 0 باشلۈت 
الإعاز بالحذف والقارىء هذه السورة الكر عة بتدر وتأمل » إراها على 
رأس لاسو ر القرآ فية الى كش فما هذا اللاسلوب البليخ . 

فدلا قوله - تعالی ۔ : , وجاءوا على فیصه :دم کذب » قال بل سوات 
ا اما فصر جيل ا مفو کک عل کام عذرف pri:‏ 
من السیاق ۰ 


11~ 

والتقدر : ويد أن أل إخوة بو سف به فى الجب » وانصرةرا لومم 

« جاهو | عل ص بدم کذب ¢ لک دعو ا آبام > فلا آخبزوه بان الذئب 
قد ا کله ر قال > بل سو لت لك أففسكم اا فصبر جمیل Code‏ 

و كذلك قوله ۔ تعالى ء د قال رب السجن أحب إلى ما يدعو انى ليه ...> 
مقرب على کلام حذوف e‏ هن سياق الآيات RR‏ 

والتقدر : ومد أن مع ماقاأته النسوة بشأنه ءا دما دغل علهن امس 
من اء رأة المزيز ء» ومع تمديد هذه المرأة له بقوطا : د قالت فذاكن الذى 
تننی فبه ولقد راودته عن ففسه فاصم ولئن ل يفعل ما آمره لیسجنن 
ولیکو ا من ااصاغر بن eC‏ 

بعد آن r‏ بوسف کل ذلات › وتیقن من مکرهن به : اى رېه 
مجر 1 4 من کيدهن فةال ررب اجنآ < ی ¢( يدعو نی ايه a Co‏ 

وأیضا قول ۔ تعالی - ۾ وقال الذنی ا مهما واد كر بيد أمة آنا بسک 
بتأویله فارسلون . يوسف آم الصديتق آفتذ' ف سبع بقر ات مان .. ot‏ 

تبر من بدیع الوت الإجاز بالحذف > إذ تقدرر اكلام : 

و بعد أن تجز الملا عنتفسير رؤيا الك » وتالوا له : إن رؤياك أضغات 
صاحمی بو سف فى السجن وهو السا د وأد كر بعد أمة » أى وتذ کر رهل 
نسیان طو بل انا آنبتكم بتأويله فأر سلون » الى من عنده تفسیر هذه ألرؤيا 
قفسیرا ححا ۔ وهو بوسف ے » فاستجابوا له وأرسلوه إلى يو سف » فذهب 
إليه فى السجن » فلما دحل عليه قال له يا يوسف يا أما اصديق » آفتتا فى 
سبح بقر ات مان ê‏ أڂ 


وهذا الااوت الذى زخرت 4 ااسورة انكر مة ؛ وهو ساوت الإعاز 


کک 
بالحذف» من شأنه آنه ينشط المقول » ويبعما حلي التامل والتد ر فيا تةرؤه . 
ويميا على الاتعاظ والاعتار ... 

وهو أسلوب أيضا تقتضيه هذه السورة اللكر عة » لما تتحدث عن قصة 
نی من آفییاء اہ _ تعالی - » والحدیث ء ذلك یستازم إبراز جوهر 
الأحداث ولباما » لا إبراز تفاصيلما ومالافادة من ذ كره . 


فاشتمال ال ورة الكر عة على هذا الاسلوب البليغ » هو من بابرعاية 
الكلام لمتضى الحال » وهو أصل البلاغة ور كنا الر كين . 

السورة الكرمة اهتمت أهتاما واتحا يشر ح أحو ال النفس الإثر ية 
وګلیل ما پصدر عنہا فی حا رضاها وغضیا » وف حال حا وبغضما » وف 
حال فر حہا وز نها » وفی حال آملما ويأسما » وفى حال صلاحما وار افا » 
وت حال غناما وفقرها » وفی حال غدرها ویسرها › وف الل صفاا 
وحةدها ... 

وقد حدثتنا عن ااشخصيات الى وردت فا حديثا صادقا أمينا » كشفت 
لنا فيه عن جو افب متعددةمنأخلاقېم » وساو كېم »ومیو طم » وآفکارم... 
وأعطت كل واحد مهم حقه فى الحديث عنه . 

)1( فيوسيف - عليه السلام ‏ وهو الشخصية الرئيسة فى القصة س 
حداتنا عنه حدیشا مستفیضا نستطیع من خلاله » آن نریله عليه السلام ‏ 
مناقب ومز ایا متنوعة من آھہہا مایأنی : ّ 

» متلا که لنفسه ولشمو ته مها كات المغريات » بسبب خوفه لمقام ربه‎ ٠ 
... ونهيه لنفسه عن هوی‎ 

ولا دل عل ذلك من قوله تعالی د :ه وراو دته الى هو فی پیم | عن تنفسه 
وغلقت الا بواب وقالت هيت لك » قال معاذ الله » إنه دى أحسن مثوای » 
إنه لابف لح الفا لمرن ...› 


( ۲ ص سررة وساف ) 


> ۸ 


قأل ااشيخ القا مى : قالالإمام ابن اقم ماملخصه :لقد كانت هناك دواعی 
متعد دة تدعو يو سف إلى الاستجابة اطاب أمرآة العز بز منْها : مار كبه الله فى 


بع الرجل من ميله إلى المرأة .. 


وما : : أنه کان شارا غپر متزوج ا وما : آنا کات ذات ماصب 
وجال ... وأا كانت غير آبية ولا متنعة .. بل هى اى طلبت وأرادت 
ورذاى المجمد ٠٠.‏ 


وما : أله کان فى دارها وعرى سلطاما ... فلا يخشى أن تم عليه... 

ومنما : آنا امتعاةت عليه بأمة الكر والاحثال فأرته إباهن وشمكت 
اا إلہن ٠...‏ 

ومنما : نما قرعدته بالسجن والصفار إن فمل ١ا‏ تأمره به . 

ومنما أن الزوح ج ممم من الذيرة والةوة مأيجمله بغرق بينه و بينما... 


وع کل وااو ای ققد ر بوسف مرضاة الله ومر اقبته » وله 
خوفه من غاا هه عل أن بختار السجن على إرتکاب مأيذْضبه .. M.‏ 


صبره اميل على انحن والبلایا » ولجوؤه لى ربه لیستجیر به من 
كيد ام رأة العزبز وصواحبما : د قال رب السجن أحب إلى ما يدعوتنى إليه 
وإلا اعرف عنی کیدهن اض إلہن وأكن ص الجاهاين e‏ 


٣‏ فشره لدان الحق ۽ ودعو ته لعبادة الله ر حده» حى وهو بین جد ران 
الجن » فمو القاءل لمن محه فى السجن : « ياصاحى الجن أ أرباب متفرقون 
ا . ما تعبدون م دونه إلا آسماء سمیتموها آم 
وآباؤکم ماآنرل اه با من ساطان . . 

۽ - حسن تدبیره لامور » وتوصله 8 مارده باح الاسناليب 6 


تفسیر و 


وخر صه الشديد على إاقاذ الامة ما يضرها ويعرضما الاك , قال تزرعون 
سبع سین دابا 4ا حصدتم م فدروه ف سذیله إلا قلیلا م 7 کون 4 

و ب اعزة ففسه» وس خلقه . فر أن ھب لا بل الاك زلا اود 
إعلان برام ته » وقال الك تتو نی 4 فلا جام افر سول قال ارجح إىربك 


اال l‏ بال السو ة االای قطعن آیدہن إن دہی بکیدهن عام Cove‏ 


-- تفه بزعمة أله ومعرة.ته لنفه قدرها : وطله المخصل الذى 
بناسبه » ویثی بقدرته عل التيام بحةو قه , قال اجعلنى على خز ان الأرض 
نی حفيظ عايم › . 
٤‏ ۷ ذ کاؤه وفطنته » فة۔د تعرف على خوت هع ا هم : 
ا إخوة يومف فدخلوا عله فعرفهم وم له منسكرون ٠.۰‏ » 

۸ -- عفوه وصفحه عمن آساء إليه د ڈال لاش بب عي ابرم يعفر أله 
انکر وهو آرح الر این کو ور 
۾ وفاؤه لاسرته ولع‌شیر ته ذهوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه 
ی أت بصيرا وآقو فى باھاک أجعين » 


1۰ کر اله تعالی على امه ومننه د رب 5 آئيتنی من اللاك وعلبتى 
ھن تآویل الاحادیث فار السمو ات انف اف وا ی ف ادنا اوالآخرة 
ون لها وألمحقى | لما دين > هذا جافب من حل وف اأسورة الكرعة عن 
وساف 5 عله السلام > وھر 2 ودل عل انه کان فی الذرةة اليا من 
مكارم الاخلاق » وعاسن الي E ٠.١‏ 


(ب) ونحدثت الستورة اللكر عة عن يعقوب د عليه ا شلام ٣ون‏ کر رت من 
ين ماذ کرت عنه› a‏ الجيل . والامل فى رحة أيه مہا اشتد ت 
اواب والجرض عل لاام ب 4 من کل مايۇذ ىم حی ولو ناوا E‏ 
ie e a‏ 


~~. 


والنظر إلى الأمور بين تختلف عن عیون أبنائه » والجم ارا محکم مخیافہ 
عن أحكامم ٠.١‏ 

ندل على ذلك قوله ۔ تعالی - «وجاءوا عل فیصه بدم کذب قال بل سولت 

وقولہ ۔ تعالی ۔ « قال بل سولت لکم نفک آمرا فصیر جيل عسى اق 
أن پاتینی بهم جمیعا ۰۰۰ . « 

وقوله - تعالی - , وقال پاینی لاتدخلو امن‌باب واد وادخاوا منأو اب 

وقوله ۔ تعالى - ء ولا فصلت العير قال بوم انى لا جد ريح يو سف لولا 
أن تفندون . قالوا تا اه إنك لفى ضلالك القدم . لما أن جاء البشير ألقام 
على و جه فارتد بصیرا قال آم آقل تكم ى آعم من الت مالا تعلمون ». 

وحدثت عن إخوة بوسف حدوثا تفيضا » بدو فيه غير مم من بو سفا 
وحسدم له» وتآمرم على حیاتء وحقدم عله حی‌ وهو بعید علېم .۰م دمم 
فى النهاية على مافرط مهم فى حقه بعد أن مكن الله له فى الأرض ... 

ترى ذلك فى مثل وله - تعالى - , اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضا 
غل لکم وجه آیکم e‏ 

ونی قوله , قالوا تا اه تمتا قذ کر پوسف حى کون حرصاآو کون 
من المالكين > . 

وف قوله ۔ سبحانه ۔ « قالوا إن یسرق فقد سرق آخ له من قبل .۰. » 

وف قول ۔ تعالی ۔ ‏ قالوا تا اه لقد آثرك اہ علینا ون کنا لاطین » 

وحدثت عن امرأة المزز حديثا يكشف عن حال المرآة عندما حب ١م‏ 
و کیف أا ف سبيل الصو ل على رغباتماتحطم كلا مو انع النفسية و الاجتاعية.: 
وتستخدم کل الو سائل الى تظن آنہا ستو ص الى مر ادها . حی ولو کا نت هلم 


الوسائل تخالف ماعرف عن المرأة من آنا حريصة على أن كون مطلوبة 
من الرجل لاطالبة له ء.. 

( ھ۵ ) وعدثت عر. الەز بز حدیها قصیرا يناسب حجمه وسلو که وقبلد 
شعوده » فېو مع إیقاته عخطا امرآته یزد عن أن قال ليوسف وها د بوسف 


( و ) وتحدثت عن ملك مصر فى ذلك الوقت .... وعن اليه الى وصل 
الجاعة ء٠٠‏ 


قال _ تمالی - ء ثم دام من بعد مارأو! الآ يات ايسجننه حى حين » . 
وهكذا د السورة الكر عة اعدثناعن ماذج من البشر ؛ فتصف كل 
عوذج ِ بناسیه من عات ۰ بصدق ر آمانةءو کر عليه بال الذى پناسبه. 


۽ - قال عا حب الظلال ماملخصه :والسو رة كلها ةو احدة عابماالطابع 
المکی واا فی موضوعم! ونی جو هاو نظلا طاو عاء انما › بل إن عاپاطابع 
هذه الفترة الرجة الموحشة بضفة خاصة ..١‏ 

ففى الوقت اذى كان الرسول - صلى انه عليه وسل - يعانى من الوحشة 
والغربة والانقطاع فی جاھلیة قر اش ۔ منذ عام الحزن ۔ کان اه ۔ تعالی ۔ 
يقص عليه قصة آخ له كر هو بوسف بن يمقوب بن إسحاق بن إبراهم » 
:وهو يعانى صنو فا من انحن والابتلاءات .٠١.‏ 

محنة كيد الإخوة » وعحنة الجب » وعفةالرق ‏ وعحنة كيد امرأة العزيزء 
وعنة السجن »لم عحنة الرخاء والجاه والسلطان ا 

فلا عجب أن تدكون هذه السورة عا احتوته من قصة ذلك الفى الكرم» 
ومن التعقيبات علا بعد ذلك ... تسلية للرممول - صلى الله عليه وسل - 
و لابه عا أصابم من أعداتيم » وتسر بة لقاو بهم » وآطهينا لنفوسمم . 


م 

ولکان اہ تال ۔ قول لنبیه-صلى عليه وسل ۔ : کا أخر ج يو سف 

من حضن آبیه ایو اجه هذه الابتلاءات کہا » ثم ليتتهى بعد ذلك إلى اانص 
والمکین ٠.۰‏ ا 

کذلاف أت باد ستخر ج من بلداك مک مماجرا e‏ تمود إلا 

الوقت الدى يشاؤه امه ظافر | منقصر اء( . 

وبهد : ذأ تحر يفااسورة وه ا أن نسو قه قل الہده ف تسیر هاء 

لعله یعین عل فہم مااشتم ت عليه من حك وأحكام . ومن عبر وعظات .... 

وصلى انه على سید | مد و عل آ له وګبه وسل ا 


(۱) تسیر د فی ظلال القرآن » + ۱۲ ص ٠۹۰۰‏ . 


» اتف ار » 


قال ایل تمالی : «الر نلك آیات' السكتاب البين () إا ازام 
ترآ عر بيا لما -ک عقون (۲) بحن لقص عليك أحسن القمص ءا 
أوحياً إليك هذا الق ران و إن كنت من قبله لمن الفافاین (ع) إذ قال 
ی بے او رایت اه ر کر کا وان وا 
رايهم لى ساجسدين )٠(‏ قال يا تى لا قمص رؤياك على إخوتكة 
فبكيدوا للك كيدا إن الشيطان للإاسان عدو”مبين” (ه) وكذللك 
محتبيك وبك ورامك مين تأويل الأحاديت ويم مته عليك وعلى 
آل قوب کا أعها لى ابوك من قبل إبراهيم وإسحاق إن 


افتتحت سورة يو سف - عليه السلام - ببمض الحروف المقطعة . وقد 

سبق أن كلما عن آراء العلماءف‌هذهالحروف فى سور البقرة» وآ لعران» 
والاءرافى » ولوس › وهود 

وقلنا ماملخصه : لمل أقرب الافوال إلى الصواب » أن هذه الجررف 

المقطمة » قد وردت فى افتتا ح بعض السور على جيل الإيقاظ والتنبيه إلى 

إعجاز القرآن لكريم ء ١‏ 

فان اه تعالى - بقول لاولئك المعارضين فى أن القرآن من عند 

ات - تعالی ۔ : ھا ک القرآن تروته مؤ لها من کلام هو من جاس ماتژ لفون منه- 

کلامم » وماظوها من حروف هی من جس امروف امجائية الى ج 


م حروفگم ... 


فن کن نی شك ن کونله متزلا من عند اه فپاتوا مثله » وادعوا من 
شم من التق اکى يعاو نکم فی ذلك . 

وما يشهد لصحة هذا الرأى : أن الآبات الى تلى هذه الحروف المقطمة 
تراها تتحدث - صراحة أو ضمنا - عن القرآن السكريم وعن كو نه من عند 
اق ۔ تعالى - وعن كو نه معجزة للرسول - صلى الله عليه وسل - ففى مطلع 
سورة البقرة : « ألم ء ذلك التكتاب لار يب فيه هدى للمتقين .. 

وف مطلع سورة آل عمران : د ألم .اه لا إله إلا دو ال ا 
عليك الكتاب بالق مصدقا لما بين بده » وأآنزل التور اة والإجيل ٠.٠١‏ »> 

وفى أول سورة الأعراف , ألمص.كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 
حرج مته ٠.۰۰‏ » 

روق أول سورة يو فس : ألر .تلك يات الكتاب اللحكم . أکان 
لاس عجبا أن أو حينا د E‏ ن آ#ذر الاس وشر الذن آمنو! أن 
م قدم صدق عند رمم ۰ 

وف أول سورة هود : کات أحكمت آ ياتة ثم فصلت من لدن 
حکې خبیر ۰.۰ » 

وهكذا بد أن معظم الآيات الى قل الحروف المقطعة » منپا ما رتحدث 
عن أن هذا الكتاب من عد ابه ۔ سبحا نه - وما ما يتحدث عن وحدانية 
اه کک مایتحدث ءرں صدق الرمول ۔ صلی اه عليه وسل ۔ 
:ى دعوته . 

e‏ تایه الغافلين إلى أن هذا القرآن من عند الله » وأنه الممجزة 
الالدة الرسول - صلى اقه عليه وسلم - ثم قال - تعالى ۔ د تلك يات الكثاب 
امین ء. 

وه تلك » اسم إشارة » المشار إليه الآبات . والمراد بپا بات القرآن 
الكربم » ويندرج فما آ بات السورة الى معنا . 


س ھم س 


والسكتاب : مصدر كيتب كالكتب . وأصل الكتبضم أديم لى آخر 
باخياطة . واستعمل عرفا فی ض الحروف بعضما إلى بعض باط .وار اد به 
القرآن الكربم 

وللبین » أى الواضح الظاهر من أبان نى بان أى ظير . 

والمعنى : تلك الآبات الى نتلوم عليك - أا الرسول اللكرح - فى هذه 
السورة وفى غيرها ء هى آبات الكتاب الظاه ر أمره » الواضح إعجازه » حيث 
y‏ قشقبه عل العقلاء حةائقه » ولا تلمتوی عام مدااته ٤‏ 

وت الإشارة إلى آبات الكتاب الكرع ء مع آنا لم سکن قد نزلت 
جیما »لان الإشارة إلى عضا کا لإشارة إلى جيعما > حیث کا فت بصدد 
الإنزال» ولان اه ۔ تعالی ‏ قد وءد رسوله - صلی اه عله وسلم بنزول 
الق رآن عليه » کا فى قوله » إلاسنلق عليك قولا ثقيلا » ووعد اه ۔ تعالى - 
لا بتخلف . 

شم بین - سبحا اه - الییکة من‌نزاله بلسان عر بی مبیز فقال : , إن آثراناه 
قرفا عر پیا لعل تعقلون » ۔ 

أى : إنا أنزلنا هذا الكتاب الكرم على نبينا تمد صلى اله عليه وسلم - 
بلسان عرلی مبین ۰ لمل أا الكلةون بالاء اس به »> تعقلون معأ له » 
وتفېمون آلماظه ۽ وقنتفعون ہدایاته » وتدر كون آنه ليس من كلام البشرء 
ونما هو كلام خالق الةوى والقدر وهو أله - عز وجل - . 

فااضمير فى « أنزلناه »يعود إلى الكتاب » وةرآ نا حال من هذا الضمير 
أو بدلا منه . 

والتا كيد عرف إن متوجه إلى خبرها ومو أنزلناه » ارد على أولثك 
المشركين الذين أضكروا أن يكون هذا القرآن من عند الله . 

وجلة « لعلكم تمقلون » بيان لححكة إنزاله بلغة العرب ٠‏ 


وحذف مفمول « تعقلون » الإشارة إلى آن نزول بهذه الطر َة یقرقب 
عليه حصول تعقل أشياء كفيرة لا عصبما ااحد . 

قال الإمام ان کثیر ما ملخصه قوله : ء نا آنرلناه قرآ نا عرییا ر 
تعقلون . وذلك لان لغة العرب أفصح الاخات » وأبيما وأوسمرا ¿ وأكثرها 
تأدية المعانى الى تقوم بالنةوس » هذا نول أشرف الكتب » بأشرفق 
اللغات » على أشرف الإ سل » بسفارة أشرف اللاك » وكأ ذلك ف 
شرف بقاع الأرض » وفى أشرف شمو د السغة » فكل له الشرف مر 
کل الوجوه .2 

وقال المل : واخ تلف املماء هل يمكن أن ية ال فی الق رآن شیء غير ءعری: 

ا 3 


القول . راحتج ذه الآية ٠‏ 


وروی عن ان عماس راھد روعكرمة بأن فے۔4 من غیر العر بى هثل : 
سجيل » والمشكاة » والم» وإستبرى وعو ذلك . 


وهذا هو الصحيح الختار » لن هؤلاء آعم من أ عبد باسان لاعرب ء 
وکا اق ولین صو اب ۔ إن شاء أله . 
وو جه لجح بم ما أن هذه الالفاظ U‏ کلمت ا العرب ¢ ودأرت عل 
لسم صأرت عر ية فصمحة » وإ ن كانت غير عربية فى الأصل ٤‏ بلکنم 1 
تکاموا م ما سیت اا ee‏ > وصارت ف َة فظمر بمذا الميان عة الق وين ء 
وأ ن اع بشما .¢ بین ت سبحا - أنهذا القرآن م مشمتمل عل أحسن 
القمص وکا وأصدةما فقال ۔ تعالى ۔ , عن لقص عليك أحسن القصص+. 
بم أوحينا إليك هذا اقرآن » ون كت من قيله لمن اخافلين» . 


(۱) تفسیر اسن کشیر جع ص وم . طعة دا ر الشءب 
(r ۲(‏ حاشية جل على الجلالین ج ٣‏ ص ٣م‏ . 


a 

وال افر الرازی ما ”ه4 القصصس : اتا الاير إعصه بعظا “٤‏ وأصل 
فى اللغة المتابعة قال قمالى - , وقالت للاخته قصيه ..» أى اتبعى أثره . 
وقال ۔ تعالٰی ۔ : د فارقداعلے آثارھما قصصا ء آی: اتہاعا . ونما میت ا لے کایا 
قصصا » لن الذى يقص الحديث رذ كر تلك القصة شیا فشا کا قال : تلا 
فلان القرآن ¢ أى قرأہ آة فة 02 €“ 

والمعنى کن نهصر. عليك - اا ار ټول کرم سو آخ القصصس 
آی هة وأحسن آنواع السيأان ٤‏ وأوفاء lı‏ أورض الذى سیق هن أجل 

ولا کان قصص القرآن أحسن قمص لاش اه على آک 5 الاخسار 
وأبلغ الأساليي ٤‏ وأجما لح والهبر والدهاات . 

والباء فى قرله « ما أوحينا ليك هذا القرآن » لسبية متعلقة بنقص 
وم ما « مصدر رة 

آی : ص ءليك اخس الق ص لمات إعاننا ل مدا القرآا 
الذى ل بأتيه الياطل من وين يده ولا من اڄ ¢ وألذى هر ف الذررة 4 الع 
فی بلاغته وتأثیره ف النفوس ٠‏ 

وجل« وإ ن کنت من قله لن‌الخافلين e‏ فى موضع الال من كاف الإطار 
ق إايك EC‏ إن » مههه من الثقيلة ٤‏ ۽ وامپا یر الغأن عذوف . 

والضمر ف قوله ٠‏ من قله e‏ وود الى الإعاء اموم #رک قو 

« أوحيتاء. 

والعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب ما أوحيناه إليك ه 

ذإ ألقرآن . 


والمال أنك کشت قبل [عآئنا ليك ذا القرآن » من الغاین مر" 


-(4) تفسیر الفخر الرازی + ۱۸ ض ۸١‏ 


تفاصيل هذا الق ص » وعن دقاتتق أخباره وأحداثه » شانك فى ذلك شان 
قومك الاميين ۰ 


قال تعالى - تلك من آنما. اليب نو حيما ليك ما كنت تملا نت ولا 
قومك هن قمل هنا فاصیر ¢ إن الماقية الممتقين ¢ 

کم سوک س سبحا نه - قصة يوسف ب عليه الالام كمال لا حسن القصص 
فقال ۔ تعالی - ١‏ إذ قال بوسف لابیه یا آبت انی رایت آحد ءشر ک وکا › 
والشمس والقمر رمم لى ساجدين » . 

و اذ » ظرف متحاق محذوف تقد ره اذ کر 

ویوسف 8 اسم آعجمی »› مشھق ۴ يقو لالاآلوسى من الاسف › و می 
به لا سف أبيه عليه . 

وأبوه؛ دو یعقوب بن [سحاق بن ابراه . وف الد بث الصحيح عن 
أبن عمر - رضى اله عنہما - أن رسول اله - صلی الله عليه وسل ۔ قال: لکرم 
ان انکر ان التكرم ان اللكرم »> اوسقف بن عقوپب ى إسحاق 
ابن اراھ . 

وقوله : ہا أبت» آصله یا آبى » خذفت الیاء وعوض عنما ناء الأ يت » 
ونقلت ايم كسرة الباء » ثم فتحت الباء لمناسبة ناء الأ يث . 

والمعنى : اذ كر - أبما الرسول الكرحم أو آا الخاماب - وقت أنقال 
بوسف لااپیه » یا بت نی ریت فی منای , أحد عشر کوکبا › تسجدلی . 
ورأ ت كذلك د الشمس والقمر ءلى ساجدين . 

ولم ندر ج الشمس والقمر فى الكو اكب مع امنا ء لإظہار مریہم) 
ورفعا )8 »> وجلة م رآمم ل ساجدین » مستا قفة بیان اا الى 5 
رآم علا . 

وأجريت هذه الکو اکب جری المقلاء فى الضمير الختص هم » لوصفما 


بوصةہم حيث إن السجود من صفات العقلاء » والب تجحمع مالا يعقل ج 
من يمقل ذا آنرلوه منزلته . 

قال ان كير : وقد تكلم الممسسرون على تحبيرهذا المنام : أن الأ حدعد 
کو كبا عبارة عن خو ته » وكانوا أحد عشر رجلا « والشمس والقمر عبار 
عن آبيه وأمه. 


روی هذا عن‌ ان عباس» ر الضحاك. وقتادة» وسفيان الأو رى»وعمدالر ج 
أبن زيد » وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة « وقيل بعد ماين نة > ولا 
حین رفع بوبه على العرش » وهو سر ره . و[خوته بین پده .. وخروا 
سجدا وقال : یا بت هذا تأویل رۇ ای من قبل » قد جعلہا ری حقا ... ,2 

ثم کی س سبحانه ‏ بعد ذات ما قال یعقو ب لابن بوسف بعد آنقہ 
عليه رياه فقال : « قال با بنى لا تقصصر رؤباك على إخوتك فيكيدوا لا 
کیدا » إن الثیطان للانسان عدو مہین › . 


وقوله « یا بنی »> تصغیر این . والتصغير هنا سيه صخر سنه مع الشفة 
عله » والتلطف مه . 

وقوله « رؤياك » من الرقيا الى هى مصدر رأى الحلمية الدالة على ما وق 
للإنسان فى نومه » أما رأى البصرية فيقال فى مصدرها الرؤية . 1 

وقوله ‏ فيكيدوا لك ... » من الكيد وهو الاحتيال الى بقصد الإضرا 
والفمل کاد بتعدی بنفسه » فیقال : کاده یکیده کیدا » [ذا احتال لإهلاک 
ولتضمنه معنی احتال عدی باللام 0 

والمهنى : قال يعقوب لابنه بوسف - علمما السلام ‏ بشفقة ورحمة 
بعد آن سمع منه ما رآه فی منامه : و با بنی » لا تخیر خو تیا ر أيه مناما 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج £ ص ۰۲۹۸ 


فإك إن حرم ب بذاک احتاألوا لاملا کے احتیالا ھا > لإ قدرة لاك e‏ 


مقار a‏ 1 دفعه. 
ا 


ونما قالوا له ذلك » لان هذه الرويا تدل على أن الت - تغالى - سسيعطى 
سف من فضله عءطاء عظا و نصا جلیلاء وهن ھان صاب النعمةأن 
کون سو دا فن ر من الاس 8 نغافی حوب مں سد [خرة وو سف له 
ذا ما قص pie‏ رۇياه ۽ وهن عدوامم ale‏ 

ونون فی قو له , کیداء اتعظم وال ويل › زبادة ف یذ ره من قص 
اروا عام 

وجلة « إن الشيطان الإنسان عدو مبين » واقعة موقع التعليدل للهى ءن 
قص الريا على إإخوته » وفما إدارة إلى أن ااشيضان هو الذى بغر يهم با لکیداه 
إذا ما قص عليمم ما رآه » وبذاك لا رثير فى فمسه ااكرامة لإخوته. ` 


أى : لا تخب إخوتك ١ا‏ رأيته فى منامك ء فيحتالوا الاضرار بك حسدا 
منم لك » وهذا المد بغر سه الف طا ف نهوس ااناس لتتولد بينم م‌العدار ê‏ 
وا امغاء در بذاك » إذكل م ح يقوله أو مله اناس يفرح ا4 
الشيطان 


هذا ؛ وقد أخذ ااعلماء من هذه الاية e‏ منہا : 

أنه جوز للانہان ف بعش الاوقات أن جف بعض لزم م الى آ نم al‏ با 
عليه » خشة حسد الاين ۾ أو عدوأن المحتدين . 

وأن اروها الصادقة alla‏ یکرم ا با بض عیاده الذين اکت فوم 
ف کڈف هم عما رند أن بطم عایه قبل م قوعه ۰ 

وەن آل حاديت الى وردټت ف فطل الرؤا الا لة ا روماه البخارى عن 
عائشة ۔ رضی اله عنما ۔ آنا قالت : ول ما بدیء په رسو ل الله لى اله 


شتا 


E a 


فلق 


س مس 


عليه e e‏ الص-ادقة » فكان لا بر رؤا إلا جاءت مثل 


الصبح .. 
ا 
وأربمین جز[ من النبوة < 


الر ر جل الصا ». ۽ جڙزء هن u‏ 

وی حدیٹ ااي : د م بم من الشدو ة إلا الميشرات » وهى الرۇ الصا رة 
اللرجل ا ٤‏ اھا أو ری . 

كذاك أ أخذ جور املماء من هذه الآية أن إخوة بوسف ل ڪڪو وا 
افبياء ١و‏ : 

قال الالوسى عند تفسيره هذه الية |١‏ ماخصه : والظاهر أن القوم - أى 
إخوةبوسف -كانوا بحيث کن أن کون لاشوطان عليمم سيل » و يو يدها 


آنہم لم یکو فوا آفیاء . 


وهذا ما عليه الا كرون لها رخاغا . آما السلف فإنه ل ينقدل عن أحد 
من الصحابة أو التأبعين أنه قال لبو تمم .٠.‏ 

وأما لحلاف فكثير منمم فى نمم أن يكو فوا آنبياء» و على رأس منقال 
بذاك الإمام ابن تيسية » فى دؤ لف له خاص. بذه المسألة » وقد قال فيه : 


الذى یدل عليه القرآن والاغة والاعتبار ٤‏ أن [حوة بوسف يسوا بأنبیاء 


ولیس فی الق رآن ولا فی ال نہ ما پشیر لل آنہم کا فو ! آفبیاء .... ٥(١‏ 


م جک سیجا ف ما تو قم إع#وتب لاذه بو سف من خير ورک فال 
» وكذلك بيك ربك وملك ھن اویل الا حاديث « ولم فهمته عليك رع 
آل یعقوب کا انما على أبویك من قل لبراھے وإسحاق › إن ربك علا 


کې 


)١(‏ لمعرفة المزي عز الرؤ ا المنامية داجم تسیر ال مى ج۹ ص ۰۸ہ" 
(۳) تفسیر الالو سی ج ۱۲ ص ۱۹١‏ 
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واایکای فی قوله « و كذلك » حرف تشبه نی مثل › وهی داخلة عل 
کلام حذوف . 

وقوله ‏ بجتبيك » من الاجتباء معنى الام طفاء والاختيار » مأخوذ من. 
جبيت الشىء إذا اخترته لما فيه من النفع والير. 

و د تأويل الاحاديث » ماه تفسيرها تيا صحيحا › إذ التآويل مأخوذ 
من الأول نی الرجوع > وهو رد ااشىء إلى الغاية المرادة هه . 

والاحادیث جمع کسیر مفرده حد یت» وسمیت ارؤی آحادید باعتہار 
حکایہا والتحدٹ ہا . 

واامنى : وکا اجتباك ربكو اختارك هذه ارا الحسنة. فإنه سجاه 
#تبيك وختارك لامور ءظام ف مستقبل الا يام» حيث هبك منصدق الجسء 
ونفاذ الإصير ة » ما جلك تدرك الا حاديت إدرا كا سلماء رتعبر الرؤى تد مير 
فخا سادا 

» ویم نعمته عك » بالنيوة والر سالة وال لك والر باسة وع ليع قوبه 
وم [خوته وذر یمم » بأن يسبع عام اكير من نعمه . 

ءا تما على أبو يك منقبل» آى:من قبل هذه اارؤيا أو من قبل هذاالوقت. 

وقوله « ارام ولاق » بیان لابویه ۰ 

ى :م نعمته علیك اما كاتا کإتمام نعمت على أبريك من قبل ٤‏ وھماا 
[راھے وإسحاق أن و هما سبحانه - النبوة والرسالة . 

وعر لما بأفہما أبوان لیو سف »مع أن راهم جد آبیه »> وإسحاقر 
جده » للإشعار بكال ارتباطه بالا فبياء - عليهم السلام د » وللبالغة فى إدخال. 
السرور على قلبه » ولان هذا الاستعمال مألوف فى اة العرب » فقد كان 
آھل مک بقولون النبی ۔ صل‌ابته ءاي وسلے ۔ یابن عبد الطلب » وآثر عنه 
صلى انته عله ه وسل آنه قال : أفا النبى لا كذب - أنا اين عبد المطلب 
وجملة ء إن ربك عل حك مستأنفة اتا کید ما سبة,| من کلام . 


f —‏ 
ى : ن ربك عم من يصطهيه جل رسالته ٠‏ ومن هو آهل أنعمة 
وکرامته » حکړم فی صنعه وتصمرفانه . 
وبدلك رى الآيات السكر مة آد نوهت بشأن القرآن الكريم» وتاقت 
پأسلوب حکیم ماقاله إعقوب لابه اوسف س علا السلام عل آن وص 
ما رآه فى المنام 
GG $ &‏ 
م جک س ا نه - بعد ذلك حالة إخوة يوسف وم يتامون عايه 4 
وحالمم بعد أن مذوها رعادوا إلى ام الا با کون فة؛ل تعالی ہ : 
٠‏ «لقد كان فى وسفة وإعوته ابات اسائاين (۷) إذ ةوا 
ابوس و اوه اعت الا ما او م اد ااا ی لال 
مبين (۸) افوا بوسفة أو اطر خو أرما حل لك ی أيک ١‏ 
وکو لوا من بعكه قوماً مالین )0( قال قائ ”م مم y۷‏ تاوا وس 
رأة مف غيابة ا ةط مص ء سبارق إن کم فاعاین ) 
وا با بات مال لا اا ل بوس وتا له ناسون 0 أرسلة 
ا ویلمب وإ لافظون )۱( قال ای لیر ینہ 
هبوا بر وأغاف أن با کله لذ وتم عا ۾ فافلون (ı۳)‏ تاوا 
أ کل“ الد ثب وحن ُصبة i‏ إذا 1 لماسرُون )٠٤(‏ فما ذهبوا به 
وأجوا أن بره ف غيابة الي اا إليه ا م مرم 


هڌا وم لا يشدرون )٠٥(‏ » . 
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وقوله - سبحأنه - : « لقد کان فی يو سف و[خوته آیات لاسائلین »شرو ع 
فى حكاية ق ة يوسف مم أخوته » بعد أن بين سبحانه _ صغة القرآن 
الکر یم » وبعد آن آخبر عما رآه پوسف فی منامه » وما قاله آپوه له . 0 

وإخوة يوسف مم : رآ بین . وشمعون » ولاوی › ویموذا» ویساکر» 
وزبولون» ودن » ونفتالی » وجاد » وآشیر » وبنیام‌ین . 

والآيات : جمع آذ والمراد ہا هذا للعير والمظات والدلائل الدالة عل 
قدرة أيه تعالى - ووجوب إخلاص العمادة له . 

وامعنى : لقد كان فى قصة يوسف مع [خوته عبر وعظات عظيمة»ودلائل 
تدل على قدرة اله القاهرة ٠‏ و حكمته الباهرة » وعلى ما لاصير وحسسن الطو ية 


من عوأقب اللير والتصر » وعلى ما للحد واليعى من شرو وخذلان ... 


وقوله :, السائلين » أى : ن يتوقع منهم السؤال » بقصد الإتةا غ با 
ساقه القرآن الكر, یم من مو أعظ. وأحكام . 

أی انف ای بن زت وزغر ته یات ع لک ن 
مال عن قصتهم » وفتح قله للانتفاع عا فم امن حکم وأحکام» تشد اصدق 
الى صل اه عليه وسلم ‏ فا يبلغه عن ربه . 

وهذا الافتةاح لتلك القصة » كفيل بتحريك الإنتباه لما سيلقى بعد ذلك 
منہا » من تفصیل لا حداثما » وبیان لما جری فما . 

وقرله ‏ سبحانه ‏ : « إذ قالوا ايوسف وأخوه أحب إلى إبينا منا وحن 
عصية ٠۰‏ . 

بيان لما ة له إخوة يوسف فا ينهم » قبل أن ينفذوا جرم . 

و إذ» طرف متعلق بالفعل « كان » فى قوله - سبحا له - قبسل ذلك : 
لقد کان فى بووسف و[خوته .. 

واللام فى قوله « U ES‏ 
أس ثا بت » لا يقبل التردد أو التدكك . 


س م — 


والمراد بآخیه : آخوه من به وآمه وهو , بنرامين » وكان أصغر من 

يوسف ‏ عليه السلام - أما بقيتهم فكانوا إخوة له من أبيه فقط 

و بذ کروه باسمه » لاا شمار بأن ية قوب له ء من اماما کوته 
شقيقا ليو سف » رلذا کان حدم ليوف أشد . 

وجلة و وڪن عصية » حاله-ة . والعصية كلة تطلق على مأ بين اامشرة زل 
الأربعين من الرجال وی مأخوذة من المصب نی اید گان كلا من‌أفرأدها 
يشد الا خرو يةوبه ويعضده › اولان الامورقءصب بم . أى : تشتد وتةوى 

أى : قال إإخوة يومف وم وتشاورون فی ال -کربه : ليو سف وأخهوه 
بفامین أحب إل فاب أبيذا ما › i‏ کن حماءة من آارجال الاقویاء 
الى عندم القدرة على خدمته ومزفمته والدفاع عله درن ووسف وأخويه 

وقو لم ۴ = القرآن pfs‏ - :إن أا ی لال مین » دیول 
قمیدوأ به در ا عن تفم فا س فد لو نه بيو سف و[لقا ئه علی یم الذى 
فرق بینہم ۔ فى زعم - فى المعاماة . 

والمراد بالف سلال :هھ pe‏ وخ الام رل المتعاةة بالا ناء ف 0 
الصحيح ¢ ولیس المراد به الضلال فى أعقيدة والدن 

ا ا ا کی ی 
جموعة من الر جال الاأشداء النافعين له ااقادرىن على خدمته . 

, قال القرطبی : لم پریدوا بقوع « إن أبانا انی ضلال مبين » الضلال فى 
الدين » إذ لو أرادوه لاوا كارا ٤‏ ۽ بل أرأدر 1 ؛ إن با فی ذھ۔ا ب عن 
وجه التدببر فى ايثارة انين ءل عشرة» مع (ستوا ٣م‏ فی الت تساب اليه( 

وهلا اکم منم عل ابم له یی فی لے › لآن ةرب عليه ال لام 2 
کان عنده من أسباب التفضيل ليو سف عليمم ما ليس عندم . 
(۱) تفسیر القرطبی + ٩‏ ص ۱۳۴۱ 
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قال الآلوسى ما ملخصه : بروى أن يعةوب - عليه السلام - كان يوسفد 
أحب اليه لما برى فيه ن المناقب الحيدة » فلهارأى الرؤيا قضاعفت له الحبة . 
وقال بعضہم : إن زيادة حبه ليو سف زأخيه ‏ صغرها » وموت آمهما » وقد 
قيل لإحدى الامہات : أى بايك أجب اليك ؟ قالت : الصغير حى يكير » 
والغائب حى بقدم » والمريض حتى يشفى . 

ولا لوم على الوالد فى تفضيله بعض ولده على بعض فى الحبة لمل ذلك. 
وقد صرح غير واحد أن الحية ليست ١ا‏ يدخل تحت وسع البشر ...»0© 

ثم خي سبحاته - عما اقترحوه الةضاء على يوسف فقال _ تعرالى - :. 
د اقتلوا پو سف إو اطرحوه أرضا عل لکم وجه آبیکم ٤‏ وتک وفوا مر 
بعده قوما صا جين › . 

ولفظ د اطرحوه» مأخوذ م ن‌الطر ح › ومعفاه ری الٹیء وإلقاؤەبعيدا . 

ولفظ ‏ رآ » «:صوب على تزع الافض » والتنو ين فيه للابہام . أى : 
أرضا جحهولة . : 

والع : لقد بالغ أبونا ف تفضیل يوسف وآخبه علينا » مع آندا أو 
بلك منيما » وما دام هو مصرآً على ذلك » فالحل أن تقتلو! يوسف» و أن 
تلقو | به فى أرض بعيدة جرولة حى موت فيا غر يبا ... 

قال الألوسى : وحاصل المعنى : اقتلوه أو غربوه»› فإن التغر يب کالفتل' 
فى.حصول المقصود » واحمرى لقد ذكرو! أمرين مرين » فإن الغربة كربة 
أبة كربة » وه تعالى د دور القائل : 

۰ حسنوا القول وقالوا غربة إا الغربة للأحرار ذيح 

اوجلة ه يخل للكم وجه آبيكم » جو اب الام . 


(۱) تفسیر الآلوسی + ۱۳۲ م پ١‏ 
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والخلو : معناه اغراغ . بقال خلا المكان يخلو خلوا وخلاء » إذا لم کن 
والمعنى اقاو! يوسف أو اقذفو! به فى أرض بعيددة جولة حى موت » 
خإنكم إن فطلم ذاك » خلصت لكم عبة آبیکم دون آن يشا ركم فيا أحد . 
غیقبل علیکم بکلیتة»و یکن کل تو جېه يكم ودک » بعد أن کان کل تو جېه 
إلى پوسف . 
قال صاحب الكشاف : قوله د عخل لک وجه أبیک » أى : بقبل علي 
إقبالة و احدة» لاولتفت عنکم [لیغیک . والمراد سلامة عة م من یشا کہم 
فيا » وينازعيم إباها» كان ذ كر الوجه لتصورر معنى إقباله علهم » لان 
الرجل إذا أقبل على الشىء أقبل عليه بوجهه ٠(١ ...١‏ 
وقوله , وتک ونوا من بعده قوما صال مين > معطوف على جواب الام . 
أى : وتتكو نوا من بعد الفراغ من أس يوسف بسبب قتدله أو طرحه 
ی أأرض بعيدة » قوما صالين فى د کې بان تتو بوا إلى أله بعد ذلك فقيل 
اق توپتکم ء و<۔الحین فی دیا کر بعد أن خات من ا1 نغصات الى کان شير ها 
ر جود ووسف بون 
وهكذا الوس عندما تسيطر علا الاحةاد . وتقوى فا رذيلةا لحسده 
تفقد تقديرها الصحيح للامور » و اول التخاص من بزاحما بالقضاء عليه » 
وتصور الصغاثر فى منورة السكبائر » والكبائر فى صورة الصغاتر . 
فأخوة ووسف هذا » برون أن عبة بم لا خيرم جرم عظی › يستحق 
إزهاق روح الاخ وى الوقت تمه برون أن هذا الإزهاق لاروح البريئة 
شىء هین » فی الإمکان أن بعودوا بعد قوما صالين أمام خالقهم» و أمام أبيهم» 
و مام أتفسمم ٠٠١‏ 
»( ابر الکشاف Yoo‏ 


وقوله - سبحانه - د قال قاثل مهم لاتقتاوا يوسف » وألقوه یغاب 
اجب يلتةعاه ,«ض ااسيارة إن كنم فاعاين» :يان الرَآى الذى اقتر حه حدم 
واستقر عليه 

قال الةر عط ى ٠‏ هخم ه : قول دوأاقوه فى غيابة الإب» قرأ أمل مكو آمل 
البصرة و امل اللكوفة ء فى غيابة اجب  »‏ بالإفراد - » وقرأ أهل إل لمدية 
۾ فی غھابات ال جب »- امع - . 

وکل شىء غيب عنك شيا فو غيابة » رمنه قرل قير غيابة . قال الشام' 
فإتب آنا ہوا غیبتنی غیابی ‏ فسیروا بسيرى ف العشيرة والاها 


والجب : الركية . أى الحفرة- الى لتو - أى تبن با جار ة ۔ فا 
ظو یت فہی بر . و سیت جیا لانپاقطەت ت فى الأرض تما e‏ 
وچباب وأجباب .. 

وجمع بين الغيابة وال جب ۽ لاه أراد ألقوه فى موضع مظل من الجب < 
لایلحقه نظر الفاظر ن ٩(۲...‏ 

والسيارة : جع سيار » والمرأد بهم جاءة المسافر ين الذين يبالفون 
السير ليصاوا إلى مقصودم 
والمحنى : قال قائل من إخوة يو سف أف عه مام مقدمون عليه بشآن أخ 
الصغير[: لاتقتاوا يومف » لان قټله جرم عظيم » ودلا من ذلك » ألقوه 
قفر الجب حيث 'يغيب خمبره » إلى أن يلتقطه من ال جب بعض المسافرين 
e‏ عښنکم » وبذلك قستر حون منه ویخل اکم و 

ومذ کر القرآن اسم هذا القائل أو وصفه» لزه لایتعلق بذ کر ذا 
E CR as‏ 

(۱) تسیر سير القرطو A>,‏ 
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والفائدة فى وصفه بأنه مهم » الإخبار بأنيم موا على قتله أو طرحه 
فی رض بعیدۃ حی يدر کد ا موت . 

وای باسم پو سف دون میره » لاستدرار عطفېم عليه » وشفقتېم به ۰ 
واستعظام أ قتله . 

وجواب الشرط فى قو لهه إن كث فاعلين» عذوف » لدلالة «وألقوه» عليه 

والمعنى : إن كنم فاعلين ماهو خير وصواب » فالقوه فى غبابة الجب » 
ولانقملوه ا أرضا . 

وف هذه اللة من هذا القائل » حاو منه لتشبيطمم عا افترحوه من‌القتل 
أو القغر بب بأسلوب بليخ » حيث فوض الام ليم » تعظما طم ماحدزا 
من سوه ظتوم به » فکان آمثلہم رآيا وأقر مم إلى التقوى . 


قالوا :وف هذا الرأى عبرة فى الافتصادمر. ن الانتقام» والإكىتغاء 
ا عصل ب4 الغرض دون [فراط »لان غر ضمم إا هو إبعاد وو مف عن 
آبیہم » وهذا الإبعاد يتم عن طر يق إلقائه فى غيابة الجب . 

ثم حکی س سحا زه س عاولاتېم مع یمم ٠‏ لبآذن هم بخروج يو سف 
مم فقال : قالوا يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإناله لناعحون . أرسله 

أى : قال إخوة يو سف لا بيرم حاولين ا لاستفت ات بو 
مہم : )آبانا , مالك لاتامنا على یوسف» آی : شىء جملك لاتامنا على أخينا 
يوسف فی خروجه معطا e OL‏ ون لالریدله 
إا لیر الخالص » والود الصادق ۰ : 

وف ندائېم له بلفظ ديا أباناء اسالة اله » وتريك لعطفه » حن يعدل 
عن قصميمه عل عدم خروج پو سف محېم ۰ 

والاستفہام فی فوله , مالك لاثما ۰ » لأعجیب من عدم اتام عليه 


x 
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مح آم خو قه »وهو :وخی e‏ ډذلو! عاولات قبل ذلك ف اص طحا به 
r‏ ولكنما ميا باءت بالفشل 

ثم أضافرا إلى ذلك قوم , أرسله معنا غدا برقع ويلعب » ... 

واارتع واارتوع هو الإساع فى الملاذ والتنمم فى العيش » يقال : دتم 
الإنسان فى النعمة إذا كل مايطيب له . ورتعتالدابة إذا أكات حىشبعت» 
وفعله كنع ولمرد باللعب هنا الاستجمام ورقع السآمة » كأ لنسابق عن طر بق 
المدو » ومايشبه ذلك من ألوان الرياضة المباحة . 

أى : أرسله معنا غدا ليتع فى أكل الفوا كه وأعوها » وليدفع السآمة 
عن لفسه عن طر یق القفر والجرى والنساہی مەلا . 

. له حافظون » کل ا لحفظ من أن وصيبه مكر وه ء› أو سه سوه‎ liy» 

وة أ كدوا هذه اللة والى قبأما وهى قوله , ولف له لناعحون » بألوان 
من اؤ کدات » لک يستطيمو | الحصول على مقصودم فى اصطحاب يوسف 
ag‏ . 

وهو اسلوب يبدو فيه التحا يل ااشديد عل pe‏ لإقناعه ما ریدون 
تغفیذه وتحقیقه من مارب سوة . 

ثم خی سبحانه ‏ عا رد به علیہم آبوم فقال : قال إلى لیحز تین 
تذمیو! به وآخای أن بأ كله الذئب وأتم عنه غافلون» . 


والحزن : الغم الحاصل لوقو ع مكروه أو فقد بوب . 

والخوف : فزع النفس من مكروه يتوقع حصوله . 

والذأب : حيوان «حروف بعدوانه على الضعاف من الإنسان ومن 
الحيوان . وأل فيه للجنس » والمراد به أى فرد من آفراد الذئاب . 


آی : قال یعقوب ل بنائه ردا على[ خاحہم فی طب يو سف للذ هاب معيم: 
یا آبنائی إفنى لبح ز نى حر نا شديدا فراق يوسف لى » وفضلا عن ذلك فإثنی 


e 
آخشی اذا آخذ موه ممکر فی رحلتكم أن يأ كاه الذئب » و آم عنه غافلون ب‎ 
. ست اشتغالكم شون سكم » وقلة اممك رعايته وحفظه‎ 
قالوا» وخص الذئب بال کر من بين سار الحيو الات » لبشعرم بآ‎ 

خوفه عله ما هو آعظم من الذئب تو حها وافتراسا أشد وأولى . 

أو خصه بالذ کر لاان الارض الیءر فوا بالنزول فبا كات كثيرةالذئاب . 

وقوله ‏ سبحانه  ٠:‏ قالوا لن أكله الذئب وتن عصبة إا إذا 
لخاسرون » رد مؤکد من إخوة پوسف على تخوف آبیهم وتردده فى إرساله 
مم » إذاللام ف قوله : « لن » موظة لاقم . وجواب القسم قوله : 
« إنا إذا خاسرون » . 


أى : قال إخوة يوسف لا بهم عاولين [دخال الطمأ فينة على قلبه »وإزالة 
الحزن والخوف عن نفسه : يا أباثا واه نن كل الذئب يو سف وهو معناء 
وتن عصابة من الرجال الاقوياء الجر وصين على سللامته» إا إذا فى هذه الحالة 
ارون خسارة عيليمة » نستحق بسبما عدم الصلا ح لای شىء نافع . 


وأخيرا استسلم الأب » لإلخحاحأبنائه الكبار» لتحقتق قدر ته الذىقدره 
على يوسف » ولقسدیر قصة حیاته فی الطر یق الذی شاء اه تعالى - له أي 
تسیر فيه . 

وقد حك القرآن ذلك بأسلو به البليغ قال : د فليا ذهو | به وأجمعوا أن 
يجعلوه فى غيابة الجب » وأوحينا يه لينم بأمرم هذا وم لايشعرون » . 

أی : فلبا آقندو! آبام بإرسال پو سف ممعم » وذهبو! به ف الغد إل حيث 
ريدون؛ وأجعوا آرم على أن يلقوا په فی قعر الب , فملو! به مافعلوا من 
الأذى » ونفذوا مابريدون تنفيذه بدون رحة أرشفقه . 

فالماء فى قوله د فليا » للتفريع على كلام مقدر » وجواب ,لاء عذوف» 
دل عليه السياق وفعل « جع » بتعدى إلى المغعول بنفسه » ومعذاه العزم 
والتمسے على الڈىء » تقول : جعت السير آى : عزمت عزما قويا عليه . 


وقوله , أن ملوه » مذدول أجموا . 


قال الالوسى : والروايات فى كيةة إلقائهفى اجب » ومافاله لإخ و تهعند 
إلقائه ومافالوه له كثيرة ء وقد تضشت مایاين له المصخر » لکن ليس إفها 
ماله سند بع ول عايه ‏ والت مير فى قوله , وأوحنا إليه > يعود على يو سف 
عليه السلام = 

أى : وأوحينا زيه عند إلقاثه فى البب عن طريق الإهام القلى » أو عن 
طربق جبريل ‏ عليه السلام - أو عن طاريق الرؤبا ااصالحة . . . 

د لتنبشنېم بامرم هذا » آی : لتذب نیم ف الوقت الذی يشاؤه اقه ۔تعالی۔ 
فی مس قبل الأيام > بما فدلوه معك فى ص خرك من إلقائك فى الجإب » ومن 
إنعاء اہ ۔ تعالی ۔ لك فالر اد بآم م هذا : [يذاؤم له › وإلقاؤم یاه فى قعر 
الجب , ولإيصر ح - سبحانه - به » (شدة شناعته . 


وجلة , وم لايشعرون » حاليةء أى : والإال نهم لاعسون ولايشعرون 
ف ذلك الوقت الذى تخبرم فيه بأمرمم هذا بآنك أت يوسف» لاعتقادم 
أنك قد هلسكت فى واطول المدة الى حصل فيم الفراق بينك وبینهم , ولتباین 
حالك وحاطم فى ذلك الوقت » فأنت ست-كون الامين على خزالن الأرض » 
وم سيقدمون عليك فقراء يطالبون عونك ورفدك ... 

وقد عقق کل ذلك کا سیا نی عند تسیر قوله تعالی ‏ : ولمادخلوا! 
عليه الوا يا أا العزيز مسنا وأهلتا الضر ٠...‏ »> 

وکان هذا الاعاء - على ااراجح - قبل أن يبلغ سن الحم » وقبل أٺ 
کون فبا . 

وكان ا لمقصود منه ‏ إدغال الطمأانينة عل قله › وتبشیرہ بما سیصیر اله 
أمره من عز وغنی وسلطان .| 


(۱) تسیر الالومی + ۱۲ ص ۱۷۷ . 


ي ~~ 

قالوا , وکأن هذا الجب ألذدى آلقی فيه يو سف على بعد لاله فرأسح من 
مزل يعقو ب - عليه اللام ‏ بفلطين . 

م جک O EE‏ بعد أن فعلوأ فىلتهم وعادر! إليه ليلا 
پکون فقال ۽« وجاءوا أبإم عداء ویکون» 

والعشاء : وقت غومو به EE‏ الباق ہ٠‏ ں با یا صاع ال مس ٤‏ ول لول 
الظلام والراد بالبکاء هنا 8 الیکاء المصطنع لمو به والخداع ٤ er‏ حی 
یقنعوه - فی زعم ۔ آم لم يقصروا فی حق آم چ 

آی : وجامو ! أبام بعس د أن أل الل بظلامه يتبا كون › متظاهر ت 
بالحزن والاسی نا حدثف لیو سف ¢ وف الاموال : دمو ع الفاجر بیله » ۰ 


, قالوا یا آبانا ا ذهنا ستبق » أى : تقسابق عن طر يق رع بالسہام » 
أو على الخيل » أو على الاقدام . ,قال . فلان وفلان استبقا آى : تسا بقا حى 
بفظر ہما يبق الآخر . 

وتر كنا يوسف عند متاعنا » أى : عند الأشباء الى نتمتع ما وننتفع 
فی رحا اياب والاطممة وما بشبه ذلك 4 

فا كله الذئب » فى تلك الفترة الى تر كناه ف) عند متاعنا . 

والمرأد , قتله الذتب ¢ ثم کله د رن آن تی منه شیا فدفنه . 

ء وما أت ومن لنا ولو كنا صادةين » آي : وما أنت ب صدق لنا فما 
أخبر ناك به من أن يوسف قد أ كله الذتب » حى ول وکنا صادقين ف ذلك › 
لسوء ظإنك بنا » وشدة محبتك له . 

وهذه أجل الكر عة قوحى بكيم على أبييم ؛ و مخادعتېم له » ویکاد 
المریب أن يقول خذو لی کا يقولون - . 

واسکم م پکتهوا ہہذا التبا کی وہنا القول › بل أضافرا رل ذلك ويا 
آخر حکاہ القرآن فی قوله , وجاءوا علی قیصه دم کذب ....»آی : بدم 


Ef 


ڌی کذب › فو مصدر بتقدر مطافه › أو وصف الدم بالأصدر مبالغة »> حى 
لکا نه االكذب بعمنه ٠‏ والمصدر هنا عى الممعول ٤‏ کالخای معي امخلوق 
آی : 0 مکذوب ۰ 

والمحتى :وعد أن ألقوا ډوسف ف اجب ٤‏ واحتفظوا بقمیصه محم ٤‏ 
وضموا على هذا القميص دما مصطنعا س من جس و سف EE‏ من جم 
شیء آخر قد یکون ظبیا وقد یکون خلافه . 

وقال س سحا نھ ‌ على قمصه ¢ لاإڈہار باه دم مو ضوع على ظاهر 
القميص وضما منکا مے ملنہا ٤‏ ولو کان هن آ اوراس لذب أصاح.ه 0 
لظہر التمزق والتخريق فى القميص » ولتغلغل الدم فى كل قطعة منه . 

ولقد أدرك يعةوب . عليه السلام - من قسمات وجوهمم » ومن دلاثل 
حاهم » ومن فداء قله المغجوع» أن بوسف لم بأ كله الذثب ٤‏ وأن ھۇلاء 
ا لمتبا كين م الذرند ,روا له مكيدة ما » وأم قد اصطنعوا هذه الحيلة الممككوفة 
مخادعة له » ولذا جeel‏ بقوله : ,قال إل سو ت ل نفک آ! o00‏ € 

والقسويل : الق مهيل والنزبين . يقال : سولت لفلان تفه هذا الفعل 
أى زينة وحسنته له » وصورته له فى صورة الثىء الحسن مع آنه قبيح : 

أى : قال يعةوب لأبشاثه بأمى ولوعة' بعد أن فيلوا ما فعلوا وقالوا 
ما قالوا : قال مم لبس الام کا زعتم من أن يوسف قد أكله الذئب » وا 
الحتى أن نفو سكالحاقدة عليه هالو ز ینت کر آنتفعاوا ممه فدلا سنا قبیحاء 
کف الأيام عله بإذن ری ومشیشه ٠.‏ 

ونكر الام فقوله « بل سوات لك نفك أراء لاحتاله عدة أشياء 
ما مكن أن يؤذوا به يوسف »كالقتل » أو التغر يب » أو البيع فى ال سواق 
لاله لم يكن يعم على سبيل اليقين ما فعلوه به . 

ونی هذا التد۔کیر والإبہام س أيضا - ما فيه من النهويل والتشنبع لما 


0غ — 


اقترفوه فى حق أخيمم وقول « فصير جمبل » 8 : فصمری ص-مر جمیل 
وهو ألذى لا شمکوی فيه لا حد سوی الله - تال - ولا رجاه مه الا 
منه ‏ س.حأله ب . 

ثم أضاف إلى ذاك قوله : واقه المستعان على ماقصفون» أى : واش 
س تھالی هو الذى آستعين 4 عل احتال ماتصفون من أن ابق ر سفق 
آکه الذثب . 

أو المحنى , واه - تمالى - وحده هو المطاوب عونه على إظار حقيقة 
ماقصفون ولثبات کوفه کذبا » وان پو سف مازال حیا» وأ - ماله 


سیجمعنی به ف الوقت الدى إشاؤه . 


قال الآلوسى : آخرج ابن آی ام وأبو الشيخ عن قتادة : نخ وة 
يوسف - بعد أن ألةو! به فى الجب-أخذو! ظبيا فذ عو ه »لطخو | بدمه قيصه» 
و لما جاءوا به إلى أبيہم جمل يقلبه ويقول : تا اه مارأيت كاليوم ذا أحل 
من هذا الذئب 11 کل ابنی ولعزق عليه قیصه ۰... ٩(۰‏ 

وقال القرطى : استدلالفقاء برذه الأبة فى إعمال الامارات فى مسال من 
الفقه كالقامة وغيرها » وأجعوا على أن يعقوب - عليه السلام - قد استدل 
صلی كذب أبنائه بصحة القمیص »و كذ اجب عل الما کر أن باحظ الامارات 
والہلامأات ...7 . 

وقال الشيخ القاسمى ماماخصه : وى الآية من الفوائى : أن الحسد يدعر 
إلى المسكر بامحسود وبمن براعيه ... وآن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ 
والحبة » لإيصدق » وأن من طلب مرأده بمعصية اقه - تعالى ‏ فضحه اله 
عز وجل - » وأن القدر كان »و أن الحذر لاينجى مته ... ٤‏ 

. ۱۷١ تةسیر الالوسی <۱۲ ع‎ )١( 

ا( تفسیر الق ر طی < ۹ہ 10۰ 

0( تسیر القا می ص ٠٠۲۰‏ ه٠‏ 


E 
وإلى هنا بجد الآيات الكر يمة قد حت لا اسلو با البليغ » وتصوبرها‎ 
المؤثر » ما -آمر به إخوة يوسف عليه » وما أقترحوه لتنفيذ مكر م » وماقاله‎ 
م ا وسم قلا وریا » وما عا یلوا به على مہم لک یصلوا إلى مآ ربہم؛‎ 
رد به عام 2 قالوه له بعد آن تفذو! جر رم إفى أخيمم . بأن‎ 
. ألقو ا ه فى الجب‎ 


نم اتقات السورة كر عة بعد ذلك » اتقص علينا مر ح-له أخرى من 
مراحل حياة يو سف ب عليه السام - حيت حدثتنا عن انتشاله من الجب» 
وعن مه بثمن خس وعن وصية الذى اشترأه لامر أنه ٠‏ وعن «ظاهر رعاية 
ایل ۔ تھ لی له فقال ے سیحانہ - 2 
« وجات سيّارة قاروا وارذم فأذْى دلوم » قال يا رى هذا 
غلام» وأسَروة بضاعة » والله عل عا يعمو (۱۹) ورو شن 
س درام مودق > وكاتوا فره مر ن الزاهد ين (۲۰) وقال اذى 
ام من مسر لاما ته» ا أ کرہی مثواة عسى أن ينفعناً أو تتخذه 
ولدآً ء ولك مکنا لوف ف الأرضٍ « ولنملة ښ تأويل 
الأحاديت» واله فالس“ على أمره ولكن ا کي اناس (ina‏ 
ولا بلن اشد آنا کا ما وعلما» وكىذلك نمز ى المسنين(۷٠)».‏ 
فقول ۔ سبحانه ۔ : « وجاءت سيارة فأرملوا واردم؛ TR‏ 


شروع 5 الحد بت عا جری ليو مف من أحدات بهل أن آلقی به زخوته 
ا 


وال يارة : جاعة المسافرين » وکانو اک قیل - تجہین من بلاد الشام 
إلى مصر . 


والوارد :هو الذى رد ا اء ايستقى لانأاس الذين مع . ويقع هذا اللفظ 
على الغرد والمجاعة . فيقال لكل من رد الماء وارد »ک) يقال للماء مورود. 

وقوله « فآدلى » من الإدلاء معنى إرسال الدلو فى البثر لاخ الماء . 

والدلو : إتاء معروف يوضع فيه الماء . 

وف الأية اللكرعة كلام حذوف دل عليه امقام » والتقدر : 

وبعد أن ألقى إخوة يوسف به فى الجب وتر كوه وانصرفوا لشأنمم. 
جاءت إلى ذلك اكان قافلة من المسأفرين › فأر سلوا واردم ابجثف هم عر 
ماه ليتوا » فو جد جیا » فأدلى دلوه فيه ۽ فتمانی له اوسا فلا خر جورآ 
فرح به وقال : یا بشری هذا غلام ۰ 

وأوقع التداء على البشرى » للتعبير عن ابم اجه وسروره » حى لكا ثم 
شخصس عاقں تق الغدأء . آی : ر بگارنی آقبل ېدا اوآ إقمالك. 

وقیل اانمادىی عذوف وااتقد ر : با رفاق فى السفر آبشروا فرزا غلام 
وقد خرج من اجب . 

وقرأً آمل المدينة ومک : يا بشراى هذا غلام . :إضافة البشرى إلى , 
اكلم . 

والضمير المنصوب وهو الاء ف وله 3 وأسروه بضاعة يعو دل لیو مف 

أما ااضمير المرفوع فيعود إلى السيارة . وأسر من الإسرار اذى هو 
الإعلان . 

واابضاعة ءروض التجار: ومتاعہا. وهذ! الاجا مأخوذ من‌البضع n‏ 
القطعم « وأصله ج من الحم بضع آی تقطع ٠‏ وھو حال ممن الضہ 
المنصوب ف د وأسروه» . 

والمحنى : وأخن جاعة المسافرين خب التقاط يوسف من الب مخافة 
يطلبه أحد من ااسكان الجا ورين للجب » واعتبروه ,ضاعءة سر بة م » وعزه 
على بعه على آنه من العبيد الأرقاء . 


¬ §A = 


وال يوسف عليه السلام - قد خيرم بقصته بعد إخراجه من الجب . 
ولکنہم لم بلتفتوا إلى ما خیرم به طمعا فی بیعه والانتهاع بشن . 

ومن المفسر ین من ,ری أن ااضمير المرفو ع فی قوله « وأسروه » مود 
على ألوارد ورفاقه 5 ف ون المحنى : 

وار الوارد ومن معه آم و سفعن بقيةآفر اد القافلة .خا فة أن يشا ركو م 
فی منه ذا علو | خبره » وز عمو | آن‌آهل هذا !کان الذى بها جب دفو هل ليم 
ليبيعوه م فى مصر على أنه بضاعة هم . 


ومنېم من ,ری أن ااضمير السا بق يعود إلى إخوة روسف . 


قال الث وکانی ما ملخصه : وذلك آن ہو ذا کان بای إلى بوسف کل بوم 
بالامام . فأتاه وم خروجه من الجب 9 بجده» فا خر إخوته بذلك “ فأتوا 
إلى السيارة وقالوا م : إن الغلام الذى ممكم عبد لنا قد آبق› فاشتروه منه . 
فاشترو ه منم بشمن بخس » وسکت پو سف نخافة أن يآخذه خو ته‌فیقتلوه ٩7»‏ 


وعلى هذا الرأى يكون مع وأسروه بضاعة » : أخنى إإخوة يو سف 
کو ته آعا ذم » واعتبروه عر عا من ءروض التجارة القابلة للبيع والشرأء . 

ويكون المراد بقوله - تعالى - بعد ذلك , وشروه بشمن بخس » الشراء 
الحقيةى » معنى أن ااسيارة اشترو | بوم ف من إخوته يشمن بخس . 

وال أن الرأى الأول هو الذى تطمئن إليه النفس»ء لانه هو الظاهرمن 
نعنی الآية »ولانه بعيد عن ااتكلف الذى ری واتا قالقولين الھا یو اھا لٹ 


وقوله ووا عام ِا ٫مملون‏ ¢ آی :ل خی عليەڈیء من[ سرارم «ومن 
ملم السیء ف حق يو سف ٠‏ حيث آم استرقوه وہاءوه پشمن بخس »> وهو 
لكريم بن لکریم ہن اکر ٠‏ کا جاء فى الحديث الشريف . 


(۱) تفسیر 'اشوکای < ٣‏ ص ٣ا‏ 


وقوله - سبحانه - د وشروه شمن بخس درام معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين » بيان ها فعله السيارة بيو سف بعد أن أمبروه بضاعة . 

وقوله « شروه » هنا بمعنی بأءوه . 

واليخس : النقص » يقال بحس فلان فلانا حقه » إذا نقصه وعابه وهو 
هنا يمعنى البخوس . 

و« درام » جمع درم » وهی بدل من « من » غ 

و «معدودة» صفة لارام ۽ وهی کذارة عن کو نما قلیاه لان الشىء القليل 
يهل عده» بخلاف الشىء اكير » فإنه فى الغالب يوزن وزنا. 

وااعی أن هو لاء السافر ين بعد أن أخذوا يومف ليجعاوه عرضا من 
عروض جار مم بأعوه ف الأسواق ومن قفيل تاه »وهو عبارة عن درام 
معدودة , ذ کر پعضمم آنا لا تزید علی عشر ن درھہ . 

وقوله : وکانوا فيه من الزأهدين ¢ بيان اعدم حرصم على ala,‏ م“ 
إذ أصل الرهد قلة الرغبة فى الثىء . تقول زهدت فى هذا الثىء إذا كنت 
کارھا له فير مقبل عليه ۰ 

آی : وکان ھؤلاء الذن بأاعره من ااز هدول ف بقائه مم » الراغبين فى 
التخلص مله بأقل من قبل أن يظہر من طا لهم به . 

قال الالوسى ما ملخصه: وزهدم فيهسيبه أنهم التقطره من ال جب .و اللتقط 


آر. > رض له مستحق 


الژیء متپاون به لا یبای آن پبیعه بای من خو فامن 
بازعه منه e Dees‏ 

وقوله — س ها ته و«وقال لذیاشترأه من مر لام أته أ اة 
ی أن فعا أو زټخذه ولدأ ۲۰.۰۰ بیان اہمض مظاهر رعاية لته س تعالی س 


يوسف _ عليه ااسلام ‏ . 


٠ ۱۸۳ قفير الآلوسي +۲ ص‎ )١( 
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والذى اشتراه » قالوا إنه كان رئيس الشرطة للك مصر فى ذلك الوقت » 
ولقه القرآن بالع زز کا سیآنی فی قوله ۔ تعالى - قات ارآ العزيز الآت 
حص صر اق Co.‏ 

وء من م صر » صفة لقوله , الذى اشتراأه . . 

وام أته اراد ہا زوجته › وا مہا کا قیل زايخا آوراعيل . 

ومشواه من اثوى وهو مكان الإقامة والامتقرار . قال ثوى فلان 
عکان كذا » إذا أطال الإقامة به ء ومنه قوله - تسالى ۔ « وما كثت اويا فى 
آهل مدين .... » أى مقا ممم . 

أى : وقال الرجل المصرى اذى اشترى بوسف لامرأته » اجعلى ل 
إقامته كر مما » وآثزليه منزلا نا مرضيا . 

وهذا كناية عن وصيته ۵ا بإ كرامه على أبلخ وجه ء لأن من آكرم امحل 
بتنظيفه ومتنه ية حنة فقد کرم صاحبه . 

قال صاحب الكشاف ء قوله : « أ كرمى مثواة » أى : اجع لى منزله 
ومقامه عند ناکرا : أُی حسنا مرضیا بدلیل قو له بعد ذلك « نه ری آحسن 
مثوای» . 

وا مر أد : قفقديه بالإحسان» و تم ديه سن ال ملك حى تكو ن تفه طيبة فى 
تنا » سا كنة فى كنفنا . ويةال : لارجل كيف أبو مثواك وأم مثواك؟ 
لمن يتزل بة من رجل أو امرأة > راد : هل قطيب نفك بقوائك عنده وهل 
راءعی حق لزولك به ؟ واللام ف د لامر آته » متعلق پقال ...<67 

وقوله : د عسی آن پنفعتا أو تتخذه ولدا »٠۰۰‏ بين لدبب ره فا 
بإ کرام مشو آه . ۳ 

أي : عسى هذا اغلام أن ينفعنا فىقضاء مصالينا » وى مختلف شو ناء 

(۱) تفسیرااسکشاف + ۲ص ۲۱۰ 
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أو نتبناه فيكون هنا بمنرلة الولد . فإنى أرى فيه علامات الرشد والنجابة ء 
وأمارات الأدب وحسن الخاتى . 

قالوا وهه ال , أو فتخذه ولد » تو حی بانہما لم يكن عندهما أولاد . 
وااسکاف فی قوله _ سبحانه _ « وكذلك مکنا ايو سف ف الآرض » فى محل 
نمب » على آنه نعت لمصدر محذوف « والإشارة إلى ماتقدم من إنجائه من 
إخوته » وانتشاله من الجب ؛ ومحية العزيز له . « ومكناء من الهكين معنى 
التثبيت » والمراد بالأرض : أرض مصر الى لزل فيا . 

ى : ومشل ذلك التمكين البديع الدال على رعا یتنا له »> مکنا لیو سف فی 
أرض م صر » حى صار أهلا لأس والنمى فما . 


وقوله » ولنعليه من تأريل الا حاديت » علة معال محذوف » فكأ نه قيل: 
وفعلا ذآك التمكين له > انع لبه منآأ ويل الا حاديت » بآن هبه من صدى‌اليقين» 
واستنارة الءقل » ما مله يدرك ٥منی‏ الکلام إدرا کا سما » ویفسر الرؤی 
ت#سیر ا عدا صادتا . 

وقوله « واقه غالب على آمره ولکن کار الاس لا يعلمون » 7ذ یل 
قصد به بیان قدرة انه - تعالى - ؛ ونفاذ مشیشته . 

فاس اه هنا : هو مأ قدره وأراده ۰ 

أی ۽ وات _ تعالى - متمم ماقدره وأراده 1 لا عنعه من ذلاك مأافع ولا 
بٺازعه مناز ع » و لکن | ك الناس لايعلمون ذلاك حقالعلم ٠‏ )ا يتو 
ويذرون من آقوال وأآفمال 

والتعبیر بةوله د ولکن اکر الاس لا بعلمون» احتراس لإنصاف 
ومد حالقلة من !اناس الذن بم طیہم الله تعالی - من‌فضله ما جملمم‌لادرجون 
فى الكرة الى لا قمعم » بل هو سحا له ك pha:‏ من وله ما بعلم يەلهەون 
مالا يعلبه غيرم . 
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تم ہین - سبحافه ۔ مظېر | آخر من مظاهر إفعامه على يو سف فقأل : دولا 
بلغ أشده آتيناه <كا وعلما وكذلك نجزى الحسنين » . 

والأشد : قوة الإنان » وبلوغه النمأية فى ذلك » مأخوذ من الشدة مى 
القوة والارقفاع . يقال : شد النرأر إذا ارقفع . 

,رى بعضمم آنه مفرد جاء بصيغة الح . وبری آخرون آنه جع لاواحدله 
من لفظه وقيل هو جمع شدة كأنعم ونعمة . 

والمحنى : وحين بلغ يوسف - عليه السلام - منتى شدقه وقوته» وي 
السن الى کان فما - على ماقيل'- ما بين الثلاثين والاربعين . 

آتيناه » أى : أعطياه بفضانا و إحساننا . 

. حكا » أى حكة : وهى الإصابة فى القول والعمل أو هى النبوة‎ ١ 

«وعلما » أى فقہا فی الدین » وفہما سا) لتھ۔یر الرؤی › ودرا کا واسعا 
لشثون الدبن والدفيا . 


وقوله « و كذاك زى اجنين » أى : ومثل ذلك ال جز اء الحسن والمطاء 
اللكر يم » نعطى ونجازى انين » الذين حسنون أداء ما كلفمم أله تعالى د. 
په . فیکل من حن فی آقواله وأعاله آحسن ایته _ تعالى - جزاءه . 

ثم انتقات السو رةال-كر ية بمدذلك » لتحد ثنا عنم ر حلة من أدق‌المراحل. 
وأخطرها » فى حياة يوسف - عليه السلام - وهى مرحلة التعرض للفتن 
والمؤامرات بعد آن بلغ آشده › وآ تاه انه _ تعالی _ کا وعلما » وقد و اجه. 
يو سف _ عليه السلام - هذه الفتن بقلب سايم وخلق قوم › فنجاه اله 
س تعال س منما . 


أستمع إلى السورة كر عة وهى تحكى بأساو بها البليغ مافعلته معه امرأة 


اهر ر زر غمں و ھت )و اغ أء و مدنف ٠٠١٠١.‏ فق أ . 
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« وراودتة التى هو فى بيتها عن افسه » وغلقت الأبواب وقالت 
هيت للت » قال مما الله » إنه رى أحسن مثواى إله ليلح 
الظالون (۲۴) ولق ٣ت‏ به وم بها لولاً أن رآى ران رب »كذللكة 
اصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادة اأخأمين )۲١(‏ واست 
البابً وقدت قيصه من د بء وألقيا سيدَهَا لى الباب قالت ماجزام 
من أراد بأهللك سوءا» إلا أن بسن أو عذاب ألم (ه») قال هى 
راؤد تی هن فی » وشېد شاهد من آهاہا »› إن کان یمه ق من 
قبل فصدقت وهو من الکاذبین )۲١(‏ وإِن کان قیصه قد من دار 
ا وهو من الصادقين (۲۷) فما رآى قيصه ود من دير قال 
انه من کید کن إن کید کن عط" (۲۸) وسفة عرض عن هذاء 
واستغفرى لذنبك إن ك كنت من اللاطتین (۲۹) . 

وقوله -» سبحافه ‏ « وراودته الى هو ف پیا عن هسه ۰۰۰ رجوع 
إلى شرح ماجرى ليو سف ف مرل العزبز بعد أن أمر امرآته بإ كر ام مثو أهء 
وما كان من حا تلك المرأة هع يوسف » و كيف أا نظرت إلبه بعين » 
تالف العين الى فظر ہا إليه زوجما . 

والمراودة - كا يقول صاحب الكشاف - مفاعلة من راد يرود إذا جاء 
وذهب » كأن المعنى : خادعته عن تفه › أى : فعلد ٠ه‏ ما يفمله الخادع 
لصاحبه عن الشىء الذى لا بريد أن عار جه من يده » عتال أن بغلبه عليه 
واخذه مڼه » وهو عبارة عن الآحايل لو اقعته بها . 

والتعبير عن حالها ممه بالمراودة المقتضية لتتكر ار الحاولة » للإشعار 


(۱) تفسیر ااسکشاف +۲ ص ۴٠١‏ 
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بآنہا کان منپا الطاب متهن « المصحوب بالإغر اه والترفق والتحأول عل 
ما څيه مله اشی الوسائل والحيل E:‏ وکان ممه عليه الام ت الإباء 
والامتناع عا تریده خو فا من ابه ۔ تعالٰی ےہ 


وقال ۔ انه ۔ « انی فی بنا » دون ذ کر لاسما » سترا اء وابتعادا 
عن التشير با » وه ذا من الدب الساعى الذى التزمه القرآن فى تمبير أنه 
وأساليمه » حى يتأءى أتباعه بذا اللون من الأأدب فى التعبير . 

والمراد بيا : بيت سكناها » والإخبار عن المر'ودة بآنہا كانت فىبيتماء 
آدعی لإظہار کال نزاهته _ عليه الد لام - فان کو نه فی بیتما یغری بالاستجابة 
ها » ومع ذلك فقد آعرض عنما . ولم بطاوءما فى مرادها .. 


وعدی فعل المراودة بعن » لتضمنه معني إلمفارءة . 

قال بعض العلماء : و « عن » هنا للمجاوزة » أى : راودته مياعدة له هن 
نفسه» أى : بأن يحمل تفسه طما . والظاهر أن هذا الت ركيب من مبتكرات 
القرآن الكر » فالئةس هنا كناية عن غرض الو اقعة . قاله أبن عطية » آى : 
فالنفس أريد بهاعفافه و مدکینما منه لا ترید , ف-کآما تراوده عنآن بل اليما 
ژر ادته وحکه ف نفسه ٩7)‏ . 


وقوله « وغلقت الا بواب » أى : أبواب بيت سكناها الذى قبيت فيه بابا 
فبابا » قيل كانت الا بواب سبعة . 

والمراد آنا أغلقت جيم الابواب الموصلة إلى الميكان الذى راودته فيه 
إغلاقا شدیداً محا ¥ لشعر بذاك التضعيف فی د غلقت > زيادة فی لہ 
على الاستجابة ضما . 

ثم أضافت إلى كل تلك المغريات أنا قالت له : ميت لك » أى : هأنذا 
سهيئة لك فأسر ع فى الإقبال على ... 

(۱) تفسیر التحر ر والتنور + ٠۲‏ ص ٠٠١‏ لاشيخ الفاضل بن عاشور ء 
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وهذه الدعوة السافرة مثا له » تدل على أن تلك المرأة كانت قد بلغت 
النماية فى الكشف عنرغبتما » ونا قدخر جت عر ال مألوف من يعات جنسماء 
فقد جرت المادة أن #-كو ن المرأة مطلوبة لا طالبة ء. . 

ورھہت ›» اسم فعل أمر ی قبل وأسرع 0 می کلة نض وٹ على 
الفعلءواللام فى « لك » لزيادةبيان ا لقصو د باطاب » کا فى قوم : سقيا لك 
وشكر الك . وهى متعلقة محذوف ف-كأنما تقول : إرادتى كائنة اك . 

قال الل مأ ame‏ 4 ورد ف هله اة قراءات » EY‏ « کلوت 
وو هيت > کقسال » ود هيت »كث و د هدت » بکسر الهاء وض التاء 
وه هت » بكسر اء وفتح التاء , 

ثم قال : فالقراءات اأسمعية اة ء وهذه کاا لمات فى هذة الكامة ںوھ 
نی کلہا اسے فمل بمعنی ھلم أی آقبل وتمال" . 

وقوله س سبحاته ‏ د قال معاذ اش » انه ربی أحسن ممُواى» إنهلايفلح 
الظا لون » بیان لا رد به بو مف علا » وعد أن تواوزت ف إثارته کل حد. 


و « معاذ» مصدر أضيف إلى لمظ ال جلالةء وهو متصوب بفعل عذوفق 
أی : قال يو سف فى الرد ع ليما : أعوذ بانتہ معاذا مما تطاءینه می » وأعتصم ده 
اعتصاما مما تحاواينه مى » فإن ما تطلبينه وتلحين فى طلبه يتناف مع الدين 
والمروءة والشرف .. ولا وفع له إلا من خث منبته » وساء طبعهءو أظالقلبهء 

وقوڵه « اه رى أحسن مثو ای » تعلیل لغفوره مما دعتة إليه › واستماذ 
پالله منه . 

والضمير فى , إنة » يصح ن يعود إلى انه تعالى - فيكون لفغء دى 
بمعنى خالتى . والتقدبر . 


. ٤٤٤ حاشية الجل على الجلالين + ۲ ص‎ )١( 
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قال بوسف فى الرد عليما : معاذ ايله أن أفعل الفحشاء والمنسكر » بعد أن 
آکرمنی اہ ۔ تعالی ۔ بما أ کر می به من النجاة من الجب» ومن تيال سباب 
الى جعلتنی اعرش ممززا مکرما› وإذا کان ۔ سبحانه _ قد حبانی کل هذه 
النعم فکیف ار تسکب مايغضبه ؟ 

وجوز بعضمم عودة الضمير فى د إنه » إلى زوجاً فیتکون لفظ دی 
معنی‌سیدی ومالك » والتقدر : معاذ اه أن آقا بل من اش تراز ئی مما له » وأحسن 
منزلی » ورك بإ کرای › بالخيانة له فی عرضه 

وى هذه الجلة السكر ية تذ كير ا بالططف أسلوب حقوق اله - تقعالی _ 
وعقوق زو جما » و تیه ها زل و جوب الإقلاع عا تریده منه من مو اعيا »› 
ل4 ودی إلى غضب اقه وغضب زوجما علا . 

وجلة ‏ إنه لايفلح اظا مون » تعلیل آخر لصدها عا تریده منه . 

والفلاح : الظفر وإدراك الأمول : 

آی : إن کل من ار سكب مانم اله - تعالى - عنه» #-كون عاقبته الخيبة 
والسران وعدم الفلاح ف الدنيا والآخرة » فكيف تردن منى أن أكون 
كذلك ؟ هذاء والمتأمل قى هذه الأية الكر ية رى أن القرآن السكريم قد قبل 
دواعى الغواية اثلاث الى جاهرت با اة العزيز والمتمعلة فى المراودة » 
وتغليق الا واب ؛ وقوطا د هيت لك بدواعى المفاف الثلاث الى رد ہا عاا 
وب لقعا ونر جک اوران سه عاذ أله » إفه ری آحسن 
مثوای › نه لاح الظا مون - 

وذلك اييت أن لاام بالءفاف والشرف والامافة » كان سلاح 
يوسف - عليه السلام - فى تلك المحركة المنيفة بين فدأء العقل ونداء 
التو ةهء: 

ولکن نداء العةل ونداء الشهوة ال جاعة لإ ينثه عند هذا الحد » بل رى 
القرآن لکرم کی انا بعد ذلك م داما آخر یما فیقول : ‹ ولقد همت به 
وم با لولا ان رأی پرهان ربه .... e‏ 


و 

وهذه الأية اللكر عة من الآبات الى خاط المغسرون فما بين الأاقوال 
الصحيحة والااقوال ااسقيمة . 

وسنبين أولا الرأى الذى ختاره فى تفسيرها » ثم نقبعه بعد ذلك بغيره 
فنةول : افم : المقاربة من الفعل من غير دخول فيه » تقول هممت عل فمل 
هذا الشىء » إذا أقبلت نفسك عليه دون أن تمعله . 

وتال بعض العلماء : الم نوعان : م ثأبت معه عزم وعقد ورضا ۽ وهو 
مذموم مو اخذ په صا حه ٠‏ وم مەن خاعر وحدیث نفس › من غير تص مم 
رهو غير مؤاخذ په صا حبه ؛ لان خطور المناهى فى الصدور › وتصورها فى 
الأذهان » لا مؤاخذة بها مالم قوجد فى الاعيان . 

روى الشيخان وأمل السنن عن أو هريرة »عن النى - صل اله عليه 
وسل - آنه قال : إن أله ارز لامى عا حدثت به أنفسما ۽ مالم کلم به » 
أو تعمل به؛ 


وقد أجمع العلباء على أن هم امرأة العزيز بيو سف كان عما ممصية » وكان 
مقرو نا بالعزم والإرم والقصد » بدليل المراودة » وتغليق الابواب » وقوطهما 
» همت لك € 

کا أجعو | على أن بوسف _ عليه السلام _ لإ بات با حشة > وأن همه 
كان جرد خاطر ة قب مقتضى العبيمة البشرية » من غير جزم وعزم ٠٠٠١‏ 

وهذااللون من اذم لايدخل عت التكليف » ولا عخل مقام الفبوة › 
كالصاتّم رى الماء البارد فى اليو م الشديد الحرارة » فتميل ةسه ايه » وللكن 
دینه مامه من الثرب منه » فلا ياخن مهذا الميل . 

وا مراد بر هان ربه هو : ماغرسه الته_تعالی _ فی لبه من الع المصحوب 
بالعمل » بأن هذا الفعل الذى دعته إليه اسرأة العزين قبيح » ولا يليق به . 

ا هو - کا یقول این جر بر - وؤ یته‌من آبات الله ماز جر ه۶ کان به .. 


(۱) تفسیر القاس می + ۹ص ۳۵۳۸ ۰ 


وا نى : , وقد همت به » أى : ولقد قصدت امأة العزيز مواقعة 
رسف س عليه السلام قدا جاز ما » بعد أن أغرة» بشتى الوسائل فل 
ستجب ها ... 

وم ہا لولا أن رأی رمان ربه » آى : ومال إلى مطاوعما مقتضی 
للبيعته البشرية » و مقتضى توفر كل الدواعى ذا الميل e‏ 

ولکن مشاهدته للادلة على شناعة المعصية »> وخوفه معام ربه » وعون 
ته تمالی . له على مقاومة شہو ته .... کل ذلا حال بینه وبين تنةيذ هذا 
ميل » وصرفه عنه صرفا ليا »> و مله يفرها ربا طالبا النجاة ما تریده مث 
نلك المرأة . 

هذا هو الرآىالذى نختاره فى تفسير هذه الاآية اللكريمة » وقد ام تخاصناه. 
من أقوال المفسر ن ااقدإعى والحدثين . 

فن المغسرين القداى الذين ذكروا هذا الرأى صاحب الكشاف » فقد 
قال ماملخصه : 

وقوله ۔ تیال ۔ و واد همت به » معلاه : ولقد همت بمخااطته ؛ درم 
1 > أى :وم بمخالطما «لولا أن رأى برهان ربه» جواپه عذوف تقدره : 
لولا أن رآی برهان ربه الما » غذف لان قوله وم بها یدل عليه . كقولك: 
همەت بقتله لولا نی خفت ته مناه : لولا أنى خفت اق لقتلته . فان قلت : 
كيف جاز على نى اقه أن يبكون منه هم با محصية ؟ 


قلت : المراد أن نفسه مالت إلى الخالطة » ونازعت إلا عى شبوة. 
اباب » ميلا شمه اهم به وک ضيه تلك الال الى تکاد ذهب بااعقول 
والعمزام »> وهو کسر ماه » وبرده بالنظر فی برهان اله الم_أخوذ عل 
المكلفين بوجوب اجتناب لحارم » ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى 
هما لشدته » لما کان صاحبه ممدوحا عند ات بالامتناع » لان استعظام 
“صر على الابتلاء » عار حب عظم الابتلاء وشدته » ولو کان همه کېمہا 


0 ص 


عن عرز ية لما مد حه ته ب 4 من عياده الخاصين ). ومن اھر ن ادلي 
الين ذكرواهذ! الرأى الإمام الآنوسى » فقد قال ما مأخصه : 

« قوله : وقد همت په » أى : مخالطته . . والمعنى : أا قدت الخااطة 
وعزمت علیم) ءزما جازما ء› لا یلوا عا صارف بعدما بارت مبادما. . , 

والتاً کید - باللام وقد - لدفع مايتوم من احتال قلاعم اعا کا زت‌عليه . 

د وم با » آى : مال إلى مخالطتا مقتضى الطبيعة البشرية ... ومثل ذلك 
لايكاد يدخل تحت التكليف » وليس المراد أنه قصدها قصدا اختيار يا » لآن 
ذلك آم مذموم تنادى الآيات بعدم اتصافه به » ونما عبر عنه بالمم جرد 
وقوعه فى صعبة همها فى الذ كر عل سبيل الما كلة لا لشبمه به ٠.٠‏ «لولا أن 
رأى برهان ربه » أى محبته الباهرة الدالة عل كال قبح الزنا »> وسوء سبيله . 

والمراد رۇیته له : کال إبقانه به » ومشاهدته له مشاهدة وصلت إلى 
مرقبة عين اليقين . . . ١١‏ . 

ومن‌المفسرین من رى أن ا لر اد بهممابه: الممبضربه نقيجة عصيانه لامر هاء 

وآن المراد بهمه بها : الدفاع عن نفسه برد الاعتداء » ولكنه 
آ اة 

وقد قرر هذا الرأى ودافع عنه وأزيكر سواه صاحب المثار . فقد 
قال ما ملخصه : 

, ولقدهمت په » أى : وتا انت قد همت المر آة بالبطش به لمصيانه لأمرهاء 
وهى فى نظرها سيدته وهو عبدها . وقد أذات نفسما له بدعوته الصرعة إلى 
فسا »> بعد الاحتیال عليه مراوده عن نفسه . . ٠‏ ء رجت بذلك عن 
طبع أنوثتما فى القنع ...١‏ 

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٠۱‏ . 

(۳) تسیر الآلوسی +۱۲ ص ٠٠۹٩۱‏ 


e 


عا جعلما تعارل البطش به بعد أن آذل کر اما »› وهو اتقام «مدود ٠ن‏ 
مثلہا » وین دو فما فی کل زمأن ومکان ٠...۰‏ 
وکاد بردصیاطا وبدفعه عله » وھوقولہ ۔ تال ۔ د وم بہا لولا ن رأی 


برهان ر به » زاکنه رأی من رهان ربه ف سریرة ففسه » ماهو مصداق قوله 
تعالى ‏ « واه غالب على آمره » وهو إا النبوة ... وإما ممجز تما ٠ ٠‏ 
ولا مقدمتما من مقام ااصديقية اللا »> وهی مر أقیته له ۔ تعالی - ور هته ره 
متجليا له » ناظرا اليه <“ . 

وما ذهب إلء.ه صاحب المنار من قفسير ام متها بالبطش بيوسف» 
رفسير افم مڼه رد الاعتداء الذى وقع عليه منْرأ ٠...٠‏ 

أقول ماذمب ليه صاحب النار من تفسير الم بذلك » لا أرى دليلا 
عليه من الآية » لا عن طريق الإشارة » ولا عن طريق الميارة ... 

ولمل صاحب المبار ‏ رحه ابق _ أراد بهذا التمسير أن يبعد ووسف 
. عليه السلام - عن آن ڀكو ذقد مم با م ميل مقتضىااطبيعة البشرية » وحن 
نري مقتضيا ذا الإبعاد ‏ لان خط و رالمناهى ف الاذهان ‏ لامۇاخنةعلما»› 
ادامت لم ,صا حبما عزم أو قصد ‏ كا سبتى أن أشرةا إلى ذلك من قبل - : 

هذا وهتاك أقوال أخرى لبعض المفسرين فى ممنىالاية الكر ية » رأينا 
ن نضرب عنما صفحا ء لا نه لا دليل عليما لا منالحعقل ولا دن النقل ولامن 
فة ء... و[ امن الأوهام الإسرائيلية الى قنناف كل التناى مع أخلاق 
باد الله الخاصين » الذين على رأسهم يوسف - عليه السلام - . 

وقول ۔ سحانه - كذلك لنصرف عتد الدوء وال حشاء إته من عبادنا 
لصن » بیان مظہر من من مظامر رح الله _ تعالی - به » ورعایته له . 

والكاف : نع لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول 


(۱) تسیر انار < ٠۲‏ ص ۷۸م 


کے و 


علا بقوله 2 لولا أن وای رهان ره أو إل الاثبیت الوم من ذاك . 
واألصرف : قل ااشیء ٥ن‏ مکان إلى مکان › والمراد ره هنا : لظ عن 
ألوقو ع فما نهى اله عنه . أى : أريناه مثل هذه الإراءة » أو ثبتناه تبيتا مثل 
هذا اتثبيت لنعصه وعفظه ونصونه عن الوقوع ف التو ىف المنكر 
والفجوروالمكروه - والفحعاء - أىكل ما خش وةبمن !ل فعا لکالزنا ووه . 
» إه من عباد ا الخلصين وس تح الام آی : ەمن ءاد li‏ الذين 
آخل نام اطاعتنا ء وعصمنام من کل مأ رضنا 2 
وقراً أبن عاس وابن کشیر وأبو عمرو « الخاصون» - وک الام ج 
ى : إنه من عبادنا الذين آخلصوا ديهم لذا . 
واجلة االكر مة على القراءتين تعليل لكمة صرفه - عليه السلام - عن 
السوء واافحغاء ۰ 
وقوله ~“ سا له سو واستقا الاب Oe‏ متصل بقوله - ماه - 
قبل ذلك ۰ د ولقد همت به Ceo‏ وقوله « كذلك لأصرف عه السوء 
والفحشاء Cone‏ اعتراض جی٭ ب4 بين المتعاطةين تقر برا لزاهته ۰ 
وقوله « واستبقا .٠‏ » من الاستباق » وهو افتعال من السبق » نى أن 
کل واحد منہما عحاول أن يكون هو ااسابق إلى الباب . 
ووجه تسابقہما :أن ووسف - عله السلام 2 سرع بالفرأر هن آماما 
إلى الباب هروبا من الاحشة الى طلبتها منه ٠‏ وهى أسرعت خافه لتمنمه 
من الوصول إل الباب ومن اروج منه ۰ 
وأفرد - سسمبحاةه - الباب هنا ء وجمعه فا تقدم . أن المراد به هنا الباب 
الخارجی ‏ ألذى خلص منه يوسف إلى خارج الدار . وهو منصوب هنا على 
تزع الخافض أى . واسقا إلى الباب . 


“۲ - 


وهل ( وقدت قیصه من در) حالية »> والقد : القطع والشق » ولک 
استي ماله فی اق والقطع الى بکون طولا , وهو المراد هتا › لان الغالب 
أنها جد بته من الخلف وهر رى أمامما فاغرق القميص إلى أسفله . 

وقوله J):‏ وأليا سمدھا لدی نات ( أی : وصادفا ووجدا زو جما 9 
لباب الذى تسابقا لاوصول إليه ء 

قالوا : والتحبير عن لازو ج بالسيد » كان عادة من عادات القوم فى ذلك 
الوقت . فعير عه القرآن بذلك حكاية لدقائق ما كان متيما فى القار يخالقدم . 

وقال ۔ سبحانه ‏ وآلفيا سيدها » لأن ملك العزيز ليو سف - عليه السام د 
م یکن لکا صديحا » فوسف لیس رقیقا پباع ویشتری »وإنمأاهو السرم 
بن کرم بن الكرعم ۰ وبع السيارة له إا کان على سبول التخلص مژه 
Ja:‏ أن التقطوه من اجب ۰ 

وقول ۔ سبحانه - ( قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن 
و عذاب ألم ) حكاية لا قالتة لزوجما عندما فو جت به عند الباب وهى 
سرع وراه يومف . 

آى قالت تلك المرأة لزو جما عندها فو جت به لدى الاب : ليى سن 
جز اه ن أراد بأملك ہنی سما - سا ٤‏ آی ماسوەك وبۇلك› إلا أن 
سجن ٤‏ عقووه له ء أو أن ذب lie‏ آلا عن طررق الضرب أو الجلد 4 
تجاوزه الحدود»› واعتدائه عل هلك . 

وهذه الجلة الكر بمة التى حكاها ااقرآن الكرمم عنم اء تدل على أن تلك 
رأة كانت ف نهاية المكر وألدهاء والتحك فى إرادةزوجيا ء٠ ٠‏ 

ورحم اه الألوسى فقد عاق على قوها هذا الذي حكاه القرآن عنما بقوله 
| مأخصة : 


(ولقد ١‏ ةت _ تلك المرأة ‏ فى هذه الحالة الى يدهش فبا الفطن اللوذعى 


Ay 


- حيث شاهدها زو جما عل تلك الدالة المريبة - حول جمعت فما غرضم| › 
وھا نیرئة ساحما مما یلو ح من ظاهر حاطا » واستنزال بوسف عن رآیه فی 
استعصاته علا » وعدم طاعته ۵ا » بإلةاء الرعب فی قله ٠.۰‏ 
ولم قصر ح بالاسے ٭ بل آتت بلفظ عام دمن اراد بالك سو ءا ٠۰‏ تمو یلا 
لاس » وميالغة فى التخو بف » كأن ذلك قانون مطرد فى حق كل من أراد 
بآهله سوءا . 
وذ كرت فسا بعفوان أهلية العزيز » إإعظاما للخطب ... 
ثم إن حما الشديد ليوسف - عليه السلام - جلما على أن تيدأ بذ كر 
اجن » وتؤ خر ذ كر العذاب لان احب لايسعى فى إيلام الحبوب » لاسا 
ا و ی لھ بز ار 
وم‌یر oo‏ 02 . 
والحتق أن هذه الجلة الى حكاها القرآن عنما » #دل على ١‏ كمال قدر تما على 
اکر والدھاء ۔ کا سی آن آشر :ا ۔ ومن مظاھر ذلك › عاو لتا لرام زوجہا 
بان بوسف قد اعتدی علا ما يسوۇها ویسوؤه» ولکن دون تصریح ذا 
العدواز ۔ شأن العاشق مع معشوقه ۔ حتی لا سی زو جما فى التخاص منه 
ببیعه ‏ ھثلا س . 
وف الوت نفسه إفہام يو سف عن طرق مباشر » بأن مه بيدها لابيد 
زوجاء وش ھی الأمرةالنادية > فعاه أن خضع لما رده منه . ولا فالسجن 
أو العذاب الالم هو مصيره الحتوم . 
وهنا جد يوسف - عليه السلام - لا يعد مغرا من الرد على هذا الاتمام 
الباطل › فقول :کا حک القرآن عنه ۔ : , قال هی ر اودتنی عن فى .».٠۰‏ 


۰.۱۹٥ ص‎ ٠١ + آفسیر الآلوسى‎ )١[ 


آی : قال ہو سف دافا عن تفہ : نی ما ردت ب سوءا کا ترعم » 
وإ نما ھی 'لتی بااخت فی ترغیی وإغرانی بار ۃکاب مالا یایق معا ٠۰‏ 

۳ قال ۔ تع الى ۔ : « شد شأدد عن ماما > إن کان یمه قد من قبل 
فصدةت وهو من الكاذبين .وإن كان قبصه قد من در ف-كذيت وهو من 
الصادقين ¢ 

وهذا الشا عد ذهب پعضیم الى أنه کان ابن خال ها » وقیل ابن عم ها .. 

قال صاحب المثار : وللكن الرواية عن ان عباس وسعيد ى جبير 
والضحاك » أنه كان صبيا فى المد ؛ ويؤيدها مارؤاه أحجد وابن جررر والبجتى 
فی اندلائل عن ابن ءاس عن النی - صلی اه عليه وسل - قال : - ىكلم فى 
المد أربعة وم : صفار ابن ماشطة ابنة فرعون » وشاهد يوسف » وصاجب 


جر یح › وعیسی أبن مرم » . 


وابن جر ر عن آى هر رة قال : د عیسی اہن مرم » وصاحب يوسف 
وصاحب جر يج تكلم و | فى المہد» وهذا موقوف > والمرفوع ضعيف »› وقد 
اختاره أبن جریر ؛ وحکاه ابن کیر يدون تأ يد ولا تضعيف ٠...۰‏ )(1) . 

وعلى أية حالفالذى يمنا أنايته - تعالى - قد سخر فى تلك اللحظة ا لحر جة » 
من یدل بشہادقه تبت رأءة بوسف آمام العزيز . 

وآلى ألته - تعالى _ هذه الشمادة على لسأان من هو من ألا ٤‏ لتکون 
أوجب للحجة عليما » وأوثتق لبراءة يوسف » وآفی للتمة عنه . 

وقد قال هذا الشاھد فی شہادنه ۔ کا حک القرآن عنه - « إن کان قیصه 
ند من قبل » أى : من أمام ١‏ فصدقت » ف أنه أراد ما سوءا ؛ لان ذلك يدل 
على أا دافعته من الامام وهو بريد الاعتداء علا . 


د وهو هن الكاذبين ¢ ف قوله م راودقی عن افسی ٠‏ 


)١(‏ قف یر امار ج ۱۲ ھی ۳۸۷ ۔ 


- ا — 


د« وان کان قیصه قد من در » أى من خلف و فکدذبت» فی دعو اها على 
أنه أراد با سوء! » لن ذلك يدل على أنه حاول المرب مها ء فتمقدته حى 
الباب» وأمسکت به من احلف د وہر من الصادقیين » ف دعواه ا رأودته 


عن ففسه ۰ 


وی انقرآن اسکرم ذلك الع بم ما شمادة > لان قوله هذا یاعد 
على الوصول إلى الحق فى قضية التبس فيما الأمر على العريز . 


وقدم الشاهد فى مهادته انغرض الأول وهو - إن كان قيصه قد .نآل - 
انه إن صح رقتضی صدتہا » وقد يون هو حر يضا على ذلك ممتدی قرابته 
ها » إلا آن ابه ۔ تعالى ۔ أظمر ماهو الق » ”كر عا ليو سف - عليه السلام - 
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أو کون قد قدم ذلك باءتارها مله 0 وءوسف فی 6 ى باب ألما قة آن 
يذ كر الفرض الأول رحة ہا 

وزادة جلة ,وهو من الکاذبين »> بعك د فصدقت > وزبادة جىله , 
من ااصادقين ۾ بك ر فکذبت ٤‏ تا کید ازيادة تھ رر الو ق هو ا شان ف 
إصدار الأحكام. 

وقوله س سيحا نه سد ( فلا رای قميصه قد من در قال نه من کید کن 
إن کیدکن عظم ۰ ( بیان U‏ قاله زوجما رحدل أن EEG‏ 4 ااقيقة 
اىكشافا اما . 

أى : فلا رأ المز بز قيص يو سف قد قطع من الاف . وجه كلامه إلى 
زوجله مھا ا اها بو له »إن عاواتك زام وساف lk‏ هو برېء نه » هو 
فوع من ر کید ن ) وه 5 کن وحیاتکن ( إن کید کن عظے ) ف باه > لان 
کشیرامنالر جال لا بفعلنون لى مر اميه . 

وھکذا واجه ذاك اارجل خا زوجه له ذا الالو التاعم الهادىء 3 


(ه س سورة يومف ) 


بآن نسب کیدها ومکرها لا ایم و حدها بلا جنس کله ( نه م کیدکن ۰) 

نے وجه کلاهه إلى يو سف فقال له بو سف أعرضءن هذا أى: بابو سف 
ا عن هذا الأمم الذى دار باك وبيما فا كتمه . ولاتتحدث به خوفا 
من الفضيحة » وحفاظا على كرامى و كرامتا . 


وقوله 2 واستغة‌ری اذك إزلے كنت من الخاطين خطاب مڼه زو جته 
التی ڈبتت عامہا اجر مت بوتا تاما ء 

آى : واستغفرى اه من ذنبك الذى وقع منك » بإساءتك فعل السسوء مع 
فو سف م امك له م هو بریء مه . 

وجلة , إفك كن من الخاطين » تعليل لطاب الاستغفار. أى توي إلى 
أله ءا حدث منك لآن ماحدث منك معيو سف - ملك منج القر ما )تعمد بن 
لار تكاب الذ توب وجماما من جلة اخاضين التخفيف عليم| فى ا لمو اخذة . 


وهكذا جد هذا الرجل ‏ صاحب المنصب السكبير ‏ عاج الجر مةالتى 
تور ا ألدمأء ف اأعروفق 6 وقسمازم حس| وحزما فالا حکام هذا الا سلوب 
الهادیء البارد » شآن المترفین فی کلزمان ومکان» الذرن تمم ظو اهر الامور 
دون حقائةما » وأشکاها دون جواهرها » فړو یلوم ام آته لوما خفیما پشبه 
المح ‘ م رطا من یو سف کتمان الان ¢ ۳ يطلب منما التو ية هن ذنو ما 
الماعمدة. a‏ م ڏستەر الامور بهل ذلكعل ماھی عليه من بقاء یو سف ممہأافی 
بیتہا E‏ أن کان منہا مه ما ليست لزم عدم اجتماع ہما هذأ. ومن‌العبر والمظات 
والاحكام اتی تا خجذها من هذه الأبات البكر يمة : 


١‏ أن اختلاط الرجال بالنساء. كثيرا ما يؤدى إلىالوقوع فىالفاحفة 


وذلك لأن ميل لار جل إلى المرآة وميل المرأة إلى اارجل أمر طبيعى » وما 


وو جود روسق ۔ہ عليه السلام ع مر اة العزيز ڪب EE‏ واحد ف 


س نکا نت ھی فیہا مكتملة الا نو ثة » وکان هو فیا فتی شابا جیلا .... آدی 
إلى فتنتہا به » وإلى آن تقول له فى لماي الم بعد إغراءات شتى له متها : 
د هيت للك ¢ 

ولا شك أن من الأسباب الأساسية التى جعلتما تقرل هذا الةر لالمجيب 
وجودعما رة طويلة عت سقف واحد . 

لذا حرم الإسلام قحريما قاطما الخلوة بالا جنبية » سدا لباب الوقو عق 
لمعن › وەنھا من ية الوساثل لوقو ع فى الغا حشة . 

ومن الاحاديث التى وردت فی ذلك ما رواه الشيخان عن عقية ن عامر؛ 
آن رسول الله صلى أنه عله وسل ۔ قال :لیام والدخول عل النساء» فقال 
رجل من الاانصار » آفرأيت الجو يا رول اقه؟ قال: امو الموت١).‏ واو 
موقر یب الزو ج کأخیه وان عه . 


وسئلت أمرآة جرفت عن طريق العفاف » اذا كان منك ذلكفقالت: 
قرب الوساد » وطول اواد . 

آی : انی على ذلك قوق ممن آح» ۹ وکرة محادلتی 4 E1‏ 

م — أن م الإذءان بالقفعل ¢ م رجوعه dec‏ قل الدخول ىمر اة 
لصم والتنفيذ. لاهؤاخذة فيه . 

قال القرطبي ما ملخصه : اهم الذى هم به ووسف من فوع ما خط فى 

)١(‏ من كناب «رياض الصا لحين» ص ٣١‏ باب تحر يم الخلوة بالا جنيية. 

- الو أد معروف وهو ما بتوسد به الإنسان عند اومه . وال واد‎ (r) 
9 کر ااسين مص د ر ساوده دا اا ليه باد یٹ‎ 

الوا , رهه الكام ة كاي لابنة لص » اعتذرت ما عن قفسمما بعد أن 
فتذت فقيل ها لنذا هذا اامدلوك وأنت سيدة قومك ؟ فقالت هذه الكلمة انى 
ذهہت مثلا ۰.۰ . راجع تفسير المنار < ١١‏ ص ۲۷۸ ۰ 

- 
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النفس و يشمت فى الصدر > وهو الذى دفع آله فيه المؤاخذة عن الخلق ء 
إذ لا قدرة یکی عل دفعه ٠‏ 

وف يح صلم عن ای هر رة - رضى آنه عنه ۔ قأال: قال رول اه-صلى 
الله عليه وسل - د قالت اللاك با ربا ذاك عدك بريد أن عمل سيد وهو 
أبصر به فقال : ارقبوه فإن عملما فا کتبو ما له لہا » ون تر کہافاکتبوها 
له حسنة » نما تر کہا من جرای -. أى من أجلى ‏ . 

وف الصحيح : إن اله تجاوز لأمى عا <+ ثى يه أنفسما مالم تعمل أو 
تىكلى به ء7 . 

۴ - أن من الواجب عل الؤمن إذاما دعى إلى معصية أن يستعين باه 
من ذلك » وأن یذ کر الداعی له بضررها› وروء عاقية المر تكب ها 0% 

کا قال پو سف - عليه السلام ‏ ء معاذ اه . إنه رب أحسن مثواى 
إنه لا يفل الالو ن» . 

£ أن ووسف ت عليه ااسلام - قد حرج من هذه الجنةمشم ودا هپا لر أءة 
وتقاء ألم رض »هن انه ے تھا لی ے > ومن خلقه الذن سخر م هذه الشمادة ۰ 

قال الإمام الرازی ما ملخصه : واعل أن الذن هم تعلق ذه الواقعة 6 
يوسف - عليه السلام - وتلك المرآة وزو جا ٤‏ ورب العا لين ۰ء٠٠٠‏ والکل‌ شید 
برام وو سف عن المعمية « ا بو سف عليه الالام فقد قال «هی راود تی 


عن نفسى » وقال : « رب الجن آحب إلى مما بدعوفنی ليه Coos‏ 
وآما امرأة المزبز فقد قالت : د أنا راودقه ءننفسه ونه لمن الصادقين٠ء‏ 
وأما زوجا فةد قال م 4i‏ ھن کیدکن إن کیدکن عظبم Coo‏ 


(۱) تفسیر القرطبی + ٩‏ ص ۱۸ . 
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وأما شہادة رب العالمين ببراء ته فن تر له - تعالى - , كذللك لنصرف عنه 
السو والفحشاء » إنه من عبادنا الخاصين »> . 

فقد شېد ابته - تعالى - على طبارته فى هذه الآية أربع مرات » أوما : 
لنصرف عنه الوه » وثافما د والفحشاء » وثالنها د نه من عبادنا »> ورابعا 
» المخاصين 2 . 

ه -- أن مو قف العز بز من ام ر أنه كان موقفا ضعيفا مترأخيا ٠...‏ وهذا 
للوقف هو الذى جمل تلك المرأة المتحكة ف زمام زوجما » تقول بعد ذلك 
کل تبجح و تکرشف واتار : « ولقد راودته عن تفه فاستمصم » ون م 
عل ما آمرہ ای جتن » ولیو نا من الصاغرن » . 

١‏ - أن القرآن ااسكر مم قد صور تلك الحنة فى حياة يوسف وامرأة 
المزيز ؛ تصو برا واقعيا صادقا » و اسكنبأساوب حکيء بعید عما بخدش الحیاء 
أو جرح ااشعور و 

قال بعض الحلہاء : والذی خطر لى أن قوله ‏ تعالی ۔ د ولقد همت به وم 
بها لولا أن رأى رمان ربه . : هو نماية موقف طويل من الإغراء » بعدما 
آي يوسف فى ول الأمن واستحص » وهو صو بر واقعى صادق لال النفس 
الشرية الصالمة فى المقاومة والضعف » ثم الاعتصام باه فى الناية والنجاة» 
ولسکن السیاق اامرآ ى لم يفصل فى تلك المشاعر البشرة المتداخحلة المتفارضة 
ا متغالبة » لافه الاج القرآ نى لا بريد أن بهل من‌هذهالابحظة محر ضا يس تغرق 
أ كرس مساحته المناسبة فى عبط القصة وفى حيط الحياة البشر ية التتكاملة كذلك 
غ ذكر طرفى الموقف بين الاعتصام فى أوله والاءتصام فى نمايته» مع الإلمام 
بلحظة الضف بينم ما » ليكتمل الصدتى والو'قعية والجو النظيف جيعا.. .© 


(۱) تسیر الفخر الرازی +۱۸ ص١۱۱‏ ۰ 
(۲) من تفسیر « فی ظلال القرآن » للڈستاذ سید قطب ۱۲ ص ۱۹۸۱ 
سطبعة دار الشروق . 


— Ve 


ثم حكت السورة للدكر عة بمد ذالك ما قالته بعض النساء : بعل أن شاع 
خر ام رأة الح زز م مع فتاها› وما ف لته و تدل على شدة مكرها 
ودها تا » وما قاله بوسف عليه السلام ‏ بعد أن عع ماسمعمن تمدیدهن. 
وإغرأئہن ..٠‏ قال ۔ تعالی ۔ : 


« وقال لسوة ف المدية اصأةً العزير راود فتاهاً عن سيه ء 
قد شنَفَپا حُبّاء إا لنراها فی لال مہین (۳۰) فلما “معت عکرهن ء 
آشت ا وأعتدت ر کا ¢ واه واحدة نپ سكيع 
وقالت اخرج" علن ف رأينه أ کټر له و يدن ۰ وقلن 
عاش ل ما هذا شرا إن هذا إلا ملاك“ ر 0( قالت فذالك 
النرى نی فيه › ولقد راود ته عن نقسه ره فاستام “ وا 1 ل 
ما آ . لوسر وکو مره ن الصّاغربن (rv)‏ قال رب التح ا 
إل ما يدعو نى إليه » وإلا :تصرف مئ ىكي دهن امب إلهن وأ ا 
من الجاملین (re)‏ فاستحاب له ره مرف عه کدهن 0 إنه هو 
السميع العام (ء)» 
قوله ۔ سبحانه - « وقال فسوة فى المدينة أمرأة العز يز تراود فتاها عن 
ففسه ٠.٠‏ » حكاية لما تناقلته الا لسغة عن اسر أة العز يز » فقد جرت العادة 
بین النساء » أن یتحدئن عن آمثال هذه الأمور فى جالسہن » ولا يکتمهاء 
خصوصا إذا كانت صاحبة ا لخادئةمن نساء الطبقة الم رمو قذ. . .كام ,أةالهزيز. 
والنسوة : اسم جمع لا واحدله من افظه ومفرده من حیث الممنى:ام رأة 


وا مراد بالمدينة : مدينة مصر الى كانيعيش فيما العزيز وزوجته» والجار 
والجرود متعلق م<ذوف صفة لنسوة . 
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أى : وقال نسوة من فساء مدينة مصرء على سيل النقد و التشمير و التعجب. 
إن ام آة العزيز » صاحبة المسكانة الحالية » والمغرلة ألرفيعة » بلغ بها الال فى 
انقيادها هو اها وفى خروجما عن طريق العفة .... أنها تراود فتاها عن 
نفسه » ى : تطاب منه مو اقتا وتتخذ ابلو غغر ضما شى الوسائل واليل. 

و یسین ل الق رآن انكر م»ءعدد ھۇلاء النسوة:ولاع فاہن؛ ئە اعلق 
بذك غرض نافع» ولان النی م دف لابه الق رآن ال۔کر ع ھو بیان آن ءا حدث 
بین وو سف وأمرأة العزيز › آل شاع أمره بين عدد من النساء»فى مدرئة كريرة 
كصر وفى وصفمأ بأنا د أمرأة العزيز > زبادة فى التشم. بما» فقد جرتالعادة 
بين الاس » بأن ما يتعلتق بأععاب المناصب الرفيعة من أحدات » يكون أ كث 
اقتشاراء بينم » وأشد ف النقد وانتجريح . 


واتعبیر با لمضار ع نی قولہ ۔ سبحانه ۔ وتراودءیشمر :انپا کات تمر ة 


ل ذلك دون أن ما ميه افتضاح أ ها ¢ وقول زو جرا ا » واستفری 
اذفيك إنك كشت من الخاطين › . 

والمراد بفتاها ووسف ت عليه السلا 5 ووصمته بذاك لگا نه کان ف 
خدمتها 0 هة ف رما فسەو ء لە لوك › ”مث أ اللحال ف أحتقار 
تما Jé‏ أن كون مر اود لشخص ھر خادم ها . 

وجملة ‹ قد شخفما حبا » بیان اطا معه » وهی فی عل صب حال من‌فاعل 
تراود أو من مفعوله والمقصود با تكرر لومماء وتا كيد انقبادها شمو اتما. 
وشغْف مأخوذ م الشغاف ‏ بكر الشين - وهو غلاف القلب » أو 
سويداۋة أو حجابه . يقال شف اهوى قاب فلان شغفاً أى بلغ شغافه . 


والراد آن حا إباه قد شق شغاف لہا » وکن منه مكنا لامزيد عليه 
E)‏ حا > تمييز حول عن الفاعل . والاصل : شغفبا حا یاه . 


و جملة د إنا لنراها فى ضلال مبين » مقررة لمضمون ما قبلما من لوم امرأة 
العزز » وعقير سلوكما . والمراد بالضلال : خالفة طريق الصو أب . 

ى : إا نرى هذه المرأة دعبن بصیر تنا » وص ادق علہنا » فی خطا ظا 
واضح عيث لايخفى على أحد من العقلاء ؛ لأنما -. وهى المرأة المرموقة 
وزوچه الرجل اكيت ترأود خادهم| عن :سه . 

والتعہیر د بإةا لترأها ٠.١‏ للإشہار بان حکمہن علیما بااضلال لیس عن 
جهل ؛ وما ھوعن عل وروي مع التلو يج بان يتنڙهن عن مثل هذا ااضلال 
المين ااصادر عا . 

فال ص-احب المنار : وهن ما قان هذا إنكارا للتكر » و كرما للرذيلةء 
ولا حبا فى الأعروف » ونصرآ للفضيلة . وما قلنه مكرا وحيله » ليصل اليا 
قوطن فیحماما على دعونهن . ولراءتہن بآعین أبص-ارهن » ما بطل ما یدعین 
رؤیته باعین پصائرهن . فیعذر نما فما عذلنه عليه . فو مکر لار آی ٩(٤‏ 

وهنا ك السورة اللكر عة يف قا بات تلك المرأة الداهية الجريئة ء 
مکر بات جنسہا وطبقتہا کر شد من مکرھن ہہا فقال ‏ تعالی ‏ : 

فلا “معت > رهن » آی : باغتیاہن ها . وسو مقالنہن وما › و می 
ذلا مكرآً لشبمه به فى الإخفاء والخداع . 

أو قصدن ما قلنه ۔ کا سبق أن آشر ةا ۔ ارما » لک تطلعهن على فتاما 
الذى رأودته عن نفسه . ليع رفن السرف هذه المراودة» وعل‌هذایکو ناکر 
على حقيقته . ومثل هذا المسكر ليس غريبا على النساء فى مثل هذه الأحوال. . 


وقوله « أرسلت اهن . آلخ » بيان لما فعلته معن : 


٣۹۱ص‎ ۱۳ + قفسیر المنار‎ )١( 


y۳ 


أى : أرسات إلى النسوة اللاثى وصفنما بأنما فى لال م ين » ودعنهن إلى 
الحضور لہا ق دارها لتناول العام . 


وأعتدت هن مت ى : وەيات هن ف جلس طہامہا ا کن عليه 
من الوساتد والنمارق ومايشبه ذلك . 
قلمتتكا : إسم مفعول من الإتكاءء وهو اليل إلى أحد الجانبين فال جلوس 
کا جرت بذلك عادة امترفين عندتناول الطعام »و عندما بريدون إطالة المكت 
انتصاب قلیل ف النف الاعلى من اجس والاستراحة رهل اکل .۰ 
أخر ج أبن شيبة عن جار عن الى صل أيه عليه وس ت أنه نى أت 
یا کل الر جل بشہالہءوآن با کل مکئاء2٣ہوآ‏ تت کل واحدۃ منہن سکیناء ای : 
وأعطت كل واحدة من هؤلاء الو ةسكمتا [ .قطن به مايا كان من م وفا كمه 
« ويؤخذ من هذه الآية انكر مة أن الحضارة المادية فى مصر فى ذلاكالوقت 
کافت قد بلغت شأوا بعید ا و أن الترف فی القصور کان عظا ء فان استمال 
السکا کین فی ال کل قبل هذه الآلای من ااسنين له قيمته فى #ص ور ارف 
وألحضارة المادية 2 ۰ 
وهنا د المرأة الجريتة الما كرة» تقول ليو سف - عليه السلام کا حك 
القرآن pie‏ :» أخر ج علن »< ی آرزهن ٤‏ وأدخل علہن + وهن على تلك 
الحالة من الا كل والانكاء وتقطيع ما عتا ج إلى تقطيع الطعام ٠ ٠ ٠‏ . 
.وهی ری من وراء خروجه علیېن للل [طلاعېن عليه حى بعذ رما فی حیبا له 
وقد کان هذه المغاجأة هن دو سف هن وهن شعو لات بقطمنه وا کانه › 
أثرها اله ديد فى تفو سن » وهذا ما حكاه القرآن السكر:م فى قوله : « فللا 


(۱) افسیر الالوسی ١۳+‏ ص ۲۰٢۲‏ 
(۳) تفسیر د فی ظلال القرآن > + ۱۲ س ۱۹۸٤‏ 


رأینه أ کر نه وقطعن ایدہن وتان حاش تہ ما هذا بشرآ ن هذا إلا ملل 


کرے». 
رک“ 


واجلة السكر عة معطوفة علي كلام عذوف دل عليه ااسياق › والتقدرر : 
قات امم أة العزبز ليو سف آخر ج عليمن » فخر ج عليون وهن على تاك الحالة . 
ls‏ رأينه أ کیره ¢ ا أعظ نه ' ودهشن هينه »وجمال طلعته وحسن شماه 


« وقطعن آیدہن » أى : جرحن آیدہن وخدشنما بالسکا کین الی فی آبدیین. 
دون أن يشعرن بذلك › لشدة دهشتمن المفاجئه ية وو سف ... 

وقلری حاشر مه ما هذا بشرا »> و عاش فعل ماض » واللام فى د له » 
التعليل » انراد ذه اجملة السكر ية التعبير عن عجيب صنع الله فى خلقه أى : 
وقلن عثدمافو جن خرو ج یو سف عایہن : ننرہ ابه تمالی ‏ زما کیرا 
عن صفات العجز » ونتعجب تعجبا شدندا من قدرته ‏ سبحانه - على خلق. 
هذا امال المديع » وما هذا الذى نراه أمامنا بشرا كسار البشر + لتفوقه فى 
الحسن عنم » ونما هو مل ككرح من اللاثك )قر بين ٠‏ مثل فى هذهااصورة 
البديعة الى تخل الأالياب . 

ووصفوه بذلا ہناء على مار کز فی الطباع من تشبيه ما هو مفرط فى 
الخال واليذة بالممك» وقشيه ٠ا‏ هو شديد الةبح وااسوء باأشيطان . 

وهنا شعرت امرآه العزز با تصارها على بنات جنا » اللائی عذلنما فى 
حبما ليوسف » فقالت هن على سبيل التفاخر والقشفى » وبدون استحهاء أو 
تلح : فذاكن الذى لمتتنى فيه » 

والفاء هنا فصيحة » وا لطاب للشسوة اللاى قطعن أندمن دهشا من جال 
يوسف » والإشارة اليه عليه الام 


ت : قالت هن علي سميل اانشفى و التبا والاعتذار عا صدر هنما ممه 
إن کان الاس کا فلن ٤‏ فذأكک هو الاك ااسكرم الذى لف بی له e‏ 


— Vo 


وقاتز لمن ما قلتن فی شای لافتتایی به فالآن بعد رؤرتکن له و قاع درکن 
ذهولا اطلعته ۽ قف علمتن أ فی ھعذورۃ فا حدث منی معه ۰ 

ثم جاهرت آمامہن بأنہا أغر ته مو اقعت افلم إستجيب فقالت : « ولقد 
راودته عن فة سه فاصم 8 

أُى : ووالل قد حاو ت ممه بشّی امغر يات آن يطو ع سس4 ل 1 فأ 
وامتنع امتناعا بيغا ١‏ واحفطے )ا شد يدا ۰ 

والعہير بقوله فاستحصم < للہا اة فى عصمبه لاه من ألز[ لى“ فا سین 
والاء لا له ووو هن ا بمعنی | و يقال :عصمة العام آی Aahie‏ 
من اجوع .وعم هريه آی : شدها بال حص ام ليمع تزوں ی لاء منما 

وف الآة ‏ كا يقول الالوسى ‏ دليل على أته - عليه السللام لم 
اصدر منه ما سود به الصا فن وجوه ااطر وس 2 _ ا الأوراق : 

خم قات آمامهن بعد ذلك فى تبجح واستتار ودد : ءون لم يفعل 
ما آمره جتن و لیکو نا من الصاغر ن » 

آ : وأيله لد رزادته عن نه فاستحصم » وواقه ن ام قول ما آمره 
ب4 ¢ 8 مهل الآمرة تاهيه 5 غير ی 2 اسجنن عقو ره له ولیکو li‏ من 
الصأغرن ۰ أ :من الاذلاء الاين المقرورين > من ااصغاأر . بق أل صخر 
لان كفرح صخر صخرا وص قارا إذا ذل ومان . 

لوا : وأ كدت السجن‌پالنو ناا ةة و بالقس م لتحققه ف نظر ها وأ کد 


الصغار بالكو نا ية غر متح قق فيه » ولاه من تو ابع السجن ولوأزمه. 


وف هذا الهديد ماويه من الدلالة على ةا من سلطانما على زوجماء وأنه 
لا یستطیع أن بعصی طا آرا 6 مع انه عرز ر ەر ۰ 
ویترای عل مامح روصف ۔- ۔ عليه ا ا الأفر . . فيلجاً 


() تفسیر الآلومی + ۱۲ ص ۲۰۹ 


إلى ربه مستجيرا :4 . ومحتميا حماه ويةول . د رب السجن حب إلى ءا 
ندعو انی ليه RI‏ 

آی : قال ووسف ۔ عليه السلام - ٠تضرءا‏ إلى ربه ‏ تعالى ‏ : يارب 
السجن الذى هددتنی به تلك المرآة ومن معا » أحب إلى ؛ وآثر عندى ما 
دعو نی أيه ٠ن‏ ار ة كاب الفواحش . 

وقال أحب إلى عا يدعو تى إليه » ولم بقل ۴| تدعو لى ايه أمرآةالعزيز > 
لاہن جيعا كن مشتركات ف دعو ته إلى الفاحفة سواء بطريق م اشر م غير 
میاشر › پعن أن شاهدن هينه وحسنه . وعد أن معن ما قالته ئی شأ نه 
ربة الدار ... 

قال الآلوسى : وإسناد الدعوة إلہن ون خوفه من خأ لما > وزن 
طاو عا 

فقد روى أنهن قن له طم مر لاتك » واقض حاجتم , لتأمنعقو بها . 

وروی أن کل و'حدة من طلبت اللوم به لنصیحته » فلما حلت په دعته 
ا 

وقوه د وإن لا تصرف عنی کیدھن صب اهن وأ كن من ال جاهلين « 
اعتراف منه ‏ عليه السلام ‏ بضعفه البشرى ألذى لا قدرة له على الصمود 
آمام الإغراء » ذا م یکن معه عون اه - تعالى - وعنايته ورعاته . 

وء أصب » من الصبوة وهى أأيل إلى هوى » يقال : صبا فلان يصبو 
صبوا وصبوة؛ إذا مال إلى ڈشہرات تفده واتیع طریق اشر » ومنه ريح 
ااصباء وهی الى ميل إليمأ افوس اليب نسيمها واعتد ال هرانا . 

والمعى : وإلاتدفع عى یا ھی کید ھۇلاءالذسوة ومحاولانمن إیقاعی 
ف حبائلہن » أمل إليہن . وأطاوعن على مابردنه منى » وأ كن بذاك من 
الجاهلين السقباء الذين خضعون لاهو ام وشموامم »> فيقعون فى القبساجح 
والمنكرات . 


س yy‏ ت 


وقوله ‏ سبحافه س « فاستجاب له ر4 فصرف عنه کیدهن نه الس 


العام » بیان لتقبل انه ۔ تمالی ۔ لدعائه بفطله ورحته . 


أی : فاستجاب اله تعاٰی د ایو سف دعاءه وض راعته › فدفع عنه راھ 
وقدرته كيد هؤلاء النسوة ومكرهن » بأن أدخل اليأس فى نفو سن منالط 
فی استجابته هن » وبآن زاده ثباتا على ثباته ٠‏ وقوة على فوته » فلم يتخد 
مکرهن »ولم تلن له قناة أمام ترغیبون أو ترھو نی ۰ 

د نه » سبحانه » موالسميع » لدعاء ااداعين » والجوب لضراعه الخاص 
« العم » بأحوال القلوب ۰ و ما تنطری علوا من خير أو شر : 

وقال ‏ سہحانه ۔ « فاستجاب ..» بغاء التعقيب اللإشار ةل اذه - سبحافه 
رفضله وکر مه قدأجاب‌دعاء عبده پو سف - عباسلا بدو نةا خير آو لطا 

قال الإمام ابن کدثیر : وقوله - سبحافه - : , فاستجاب له ربه فصرفء 
كيدهن ....» وذلك لن يومف _ عليه السلام - ءصمه الله عصمة عظيمة 
وحاه فامتنع مما آشسد الامتناع » واختار الجن على ذلك » وهذا ف غا 
مقامات اا کال » آنه مح شمابه وجماله وکاله » تدعوه سيدته » وهی آمر 
عزاز مصر ؛ وهی دع هذا فى غابة جال وا) ال والرياسة. فيمتنع من ذلا 
وختار الجن خوفا من انه » ورجاء فی وابه . 

وطذا ثبت فى الصحيحين أن ر سول اله صلل الله عليه ول قال سب 
يظلہم ته فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » إمام عأدل ء وشاب نأ فى عيادة الله 
ورجل قلہه مملق با لاجد » ورجلان غاا فی ات اجنمعا عه وقفرةقا عليه 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاحتى لا قعل شاله ما أنفةت ميه » ورجل ذ ؟ 
اله اليا ففاضت عیناه » ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال إ 


آغای اه CD,‏ . 


- VA 


ساقت لنا اسورة الكر عة بعدذلك قصة دخو ليو سف عليه السلا 
السجن » مع ٹبوت رامت , عا نسب إليه » وكبف آنه وهو فى الجن لم ينس 
الدءوة ی عبادة ايه تعالی د وحده» وتراد عبادة ماسو أه ٤‏ وکیف آنه أقام 
الادلة عى ص مأ عد عو زه ¢« وسر لھا حمیه ف اجن رۇب اهما تفسسیراً 


ص ادق ص حہدا ... 


ا تمع ا الق رآن‌ال كر > وهو عک کل ذلك باسلو به 1 بلغ الو ترفيةول: 


وو 


و م بدا ھم من بعد مارأوا الآياتر لس نة یی حین (o)‏ 
ودل مال فتيازءقال أحدھا ى رای اص خ رآ وقالالآخر 
إن رال ی ال فوق ر ای زا ا کا الطير مئه » نتا اویل 
1 رال من الحسنون )٠۹(‏ قال لا أتيكما طمام رتاه إلا أا 


ويله قبل أن أ7 a‏ ر وکت مله قوم 


5 يۆمنون بالل ٤‏ وم بالآخوة م کافرون (rv)‏ و ابت مله آبایی 
رام وإسعاق وءقوب ٤‏ ماکان لے أن شرك بالله م ن شیء؛ 
ولك ن فضدل اله عاينا وعلى التاس ٠‏ ولك أ كر الناس 
١‏ ا )۳۸( يا صاحېی ااسحن ۽ آأرباب“ متقر 2 خير ام | 


layek 


الواح القارً )۹( م عدون a‏ ن دونه إلا أ اء یتوھ 


ولاز ماآزل ا ا من ساطان فر اشكر له أ أن 
لتبوا إلا إيام ذلك الد اقم ولك أ كثر اناس لايمامود(ءء) 


د 
لله 
ر 
٤‏ 


5 فا حی السحن Î,‏ أ ؟ ا فوسقی ر 4 حر ا ٬‏ و اما الآ فصا 


2 


و که ااطر ٥ن‏ ر سه خی ˆ الا ر الذى فيه سآن )٤۱(‏ وقال 


س و۷ س 
لاذى ظن اه a‏ ما ۽ او کی عند رك ٤‏ اسا الشطان 
ذ کر ره » فلبث فی الجن بضع سنين )٤(‏ » . 

وقوله سحا نه س و ودا هم من بعد مارأوا الآيات لوسجتنه حت 


ین › بیان U‏ فول العز بز وحاشتته E‏ وو سف 2 عليه السلام لووف 7 


ثېتت براه ته . 

وہدا ھنا من الہداء ۔ بالفتح ۔ وھو ۔ کا یقول الإمام الرازى ۔ عبارة ء 
تیر الرآی عما کان عليه فی الا بی . 

والضمير فى د هم > بود إلى العزز وأهل مغورنه . 

والمراة بالآبات ؛ الحجج واابرامين الدالة على براءة يوسف ولزاهته 
کازشةاق یمه من در » وقول امرأةالعز بز « ولقد راودته عن 4ه فاستعه. 
وشادة الشاهد بأن روف هو الصادق وهى الكاذبة.. 

والميين » الزمن غير الحدد مدة معينة . 

والمعنى : ثم ظمر لزز وحاشيته »> من بعد مارآوا وعايوا ابراه 


المجمددة الدالة عل صدق بوسف ۔ تله الام وطمأرة عرضه ۰.. 


بداهم بعد کل ذلك أن يروا داحم ف شاه »> وأن دسجذوه فی الک 
أأمد لذلاك ¢ إلى ae‏ غیر معلومة من الزمان ۰ 


واللام فى قول , !جنه » جوأب اسم عذوی على تقدر القول : 
ېر م من بعد مارأوا الآبات قائلین » والته لو ۔جنذه حى حين . 

ولاشك أن الاس سجن یو سف عله السلام z‏ کان بتا ير من ام 
العز بز » #نضيذوا اتيديدها بعد أن مم يو سف - عليه السلام - على عص 
فيا تدعوه إلية › فقد سبق أن حک القرآن عا قو هما ون لم يقعل ما 


- Ae 


لسجنن وکو ن الصا غرن 2 . 


ولاشك - أيطا - أن هذا القر ار بسجن بو سف يدل على أن امرأة احزيز 
کا فت ما 6 قاد زو جا صاحب المنصب االکیر ¢ ھی تقود» حیث ترد 


کا قود ار جل دابته e٠‏ 


ولقد عبر عن هذا المعنى صاحب الكشاف فقال ماملخصه : قوله م ۴ 
يدام من إھ۔ مارأو! الآبات e‏ 

وهى الغو اهد عل براءته ء وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة ازو جا » 
وف لما منه فى الذروة والغارب ١‏ وكان مطواءة ها »> وجلا ذلولا زمامه فى 
یدها > حتی ناه ذلك ماعان من 'لآبات » وعمل برأما فى سجنه » لإلحاق 
الصغار به کا أوعدته ‏ وذلك ا أيست ٠ن‏ طاعته ها > وطمدت فى أن بذلاه 


الجن و سره ا ¢“ 

۴ بین - سحا 4 جا فا من أحراله رهف أر دحل الجن فقال , « ودخل 
معه اأسجن فيان ۰ 

والفتيأان : ية فى › وهو من جاوز ال - لل ودخل فى سن الشاب . 

قالوا : وهذان النتيان كان أحدها : خاز! للمإكوصاحب طعامه. وكان 
الثانی : سا5ا للك و صاحب شر ابه 

o fT IA رأجع قفسير الفحز الرأزى‎ )١( 

(۲) قفسير اللکشاف ج۲ ص۹٠۴‏ . وقوله «وفتاما منه فى الذروةو النارب» 
مث اضرب ن تلاطف ف خداع غیره» ی بتمکن من إخطضاعه ل > ؤمن 
نقیاده لامره وااذروة با لكر والضم ى عل اشیء المر أد به دنا آ٤‏ عل سنام 
المعير . والةارب ار ن ااذ ى اعدو تق وااسنام مه . والمراداً ن صاجب الجل کی 
الخحطام ورأخز ف لتحا ءل علي ال حی ی شمن مته فيضع فيه الخطام و بقردەبه. 


RE 
. وقد أدخلء] الإ لك السجن غضبا علماء لاما انما تخيانته‎ 
والتقدر "بعد‎ ١ والجلة الكر ية عطلف على كلام حذوف يفم من السياق‎ 
أن بدا لاعزیز وحاشيته سجن بو سف » نهذوا مانداهے فسجنوه » ودل معه‎ 
فی الجن فتيان من حدم املك , قال أحدعماء وهو ساقى الك ايوسف‎ 
ت عليه السلام د‎ 


»2 ہی رای أعصر مرا 0 آی : [یرآ بت ف ری اننام ۰ آی آعصر عنبا 
أوصير را ۽ ماه ع يۇول اه 2 

وقال الآخر انی أرای أحل فرق رأءى خبر! الطير منه » أى : 
وقال الثاني وهو خاز الملك » نى ريت فى ا) نام آنی أل فوق رأمى سلالا 
ا خبز› وھذا الاز ١ا‏ كل الطبر منه وهو ووی زامی2 

والضمير المجرور ف وله « نينا بتأو بله إنا تراك من الحسنين » يعود إلى 
المرئى فى انام أى : أخبرنا بتفسير ما رأيتاه فى منامنا » إن لراك ونعتقدك 
من القوم الذن حسفون تاو يل الرؤى »)آنا قتوسم فيك الجر والصلاح » 
لإحسانك إلى غيرك :من السجناء الذن آذ وأحد م : 

'وقیل أن بیدا دو سف - عليه السلام 5 ف تأويل رۇب اھا ۰ آند ر لذلا 
ٻأن بعر فہما يسه › وإعقي دآ » ویدعوهما إلى عبادة أيه وحذه» ویقم ضما 
الأدلة على ذلك ... 

ودذا شان الإصلحين اأحقلاء امخام ين امقی دم الغيو رين عل مرها بون 
”ماس ¢ eel‏ إسوقون لغیرم من کلام الحكم ماعل هذا ایر pr EH‏ ‘ 
ايقل ele‏ و ولسەتچەب بم e“.‏ 


2 بقوله‎ lale لاسام - فقد دأ فی رده‎ ahe - و هذا .ما کان .من بوسف‎ a 


قال لااتیکا طعام ترزقانه لا نانک بتاریله قبل أن ر یا تہ Conn‏ 


e AY n 


أى : قال يو سف ارفيقيه فى السجن المذين سالاه أن فر طا رؤياها : 
KY‏ ا ارفیقان ۔ طعام ترزقا نه فى سجنكا » فى حال من اللاحوال » 
إلا وأخبردكا عاهيته و كبفرته وسار أحواله قبل أن يصل إليكا . 

وما قال ا ذلك ليبرهن على صدته فا بةول ء فيستجيبا لدعو ته لما 
إلى و حدانة ايه بعد ذلك . 


وو له ,ذا lf.‏ ی ما قد يقبادر إل ذه ما من آرن علبه 
مأ خرذ عن كما 4 فة أو التنجےم و أو غير ذلك |١‏ لابقره الدين . 


أى : ذلك التفسير الصجيح لارؤيا » sS‏ 
عن آحوال طماء‌ک) قبل آن يصل ليسكا .. 
الذى علء E‏ ولبی 
ارق اكا فة أو التنجے کا يفعل غيرى . 
E GT‏ 
من علوم ک#یرة علما [باه ره - عز وجل - فضلا منه ۔ سبحانه۔ وکرما . 


ثم أضاف إل ذلك قوله , نی ترکت ملة قوم » آی دن قوم ٫‏ لابۇمنون 
باه » آی لایدینون بالمہودية ته _ تعالى - وحده » الذى خلقهم ورزقہم » 
ولا يديون العبودية لآامة أخرى لاتنفع ولاتضر . 

» وم بالآخرة» ومافا من واب وعقاب م م کافرون» جا حدوں 
ما چب الإمان به . 

وفى هذه الجلة المكر مة تعريض ما كان عليه المزبز وقومه » من إشراك 
و كر ولو اجه الفتيان بآنجما على دبن قوم‌ہما » وما ساق کلامه عل سبيل 
العموم » لك بزيد فى استالمما إليه » وإقبا ليما عليه ٠.٠١‏ 

وهذا شأن الدعاة ااعقلاء » يلتزمون فی دعو ہہ إلى اه الحكةوالموءظة 


السية ۽ بدون [حرا ج أو تیر . 


u AY —-‏ 
ولا کان ترک لله هؤلاء القوم ؛ یقتضی دخوله ف مل قوم آحرین »نراه 
:يمر ح بالملة الى اتبعما فيقول : , وأتبعت ملة آبالى » الكرام المومنين 
بوحدانية الله الا خر ق وماق یامن حساب و جز اء :ر اهب و إسحاقو بعقوب». 
وسمام آباء جيعا »لان الا جداد آباء . وقدم الد الأعل ثم الدالاقرب 
الأب : الكون [إر ههر سل تلك الماة انى اتبعما ء ثم قلقاها عنهاسحاق» 

ثم تلقاها عن إسحاق يعقوب ۔ عام السلام -. 

وى هذه الملة الكر رة » بيان منه - عليه السلام - لرفيقيه فى الجن »بأنه 
من لسلة كر يه » كلا أنبياء » خمل له بذاك الشرف الذی لیس بع ده شرف 
وفوله « ما کان نا آن فشرك باقه من شىء » تنزه عن الشر ك بابل وجه . 

آی : مامح وما استقام انا آننشرك بات ۔ تعالی - أى شىء منالإشر اك 
قنحن أهل بيت النبوة الذين عصممم أله - تعالى - عن ذلك . 
و« من» فی قوله من شیء » لتا کید الننی وتعمیمه . أ » ماکان لنا آمل 
هذا البيت الكريم أن نشرك باه شيامن الإشر اك › قليلاذلك الثىءأوحقيرا. 

وقوله » ذلك من فضل اه علينا وعلى الناس ... » اعتراف منه - عليه 
السلام - برعاية الله تعالی - له ولابائه . 

وام الإشارة . يود إلى الإمان باه ۔تعالى -الدلول عليه بتفى‌الشرك. 

أى : ذلك الإخلاص ت ۔ تعالى فى العبادة » کان من فطل - سبحا نه 
علينا معاشر هذا البيت : وعلى غير فا من الاس » الان هدام إلى الإبمان 
الحى . 

وقوله , وللكن أكش ااناس لايشتكرون » إنصاف للقاة اشا كرة 
له ۔ تعالى - . 

أى : ولك أ كثر الناس لايعشكرون ات - على فعمه الجزيلة» وآ لائه 
ال لاتحهى , 


— Af ¬ 


وبحد أن عرف وو سف ضا حبیه ف السجن بدقسه وماته وبا باه شر 
قم ش الأدلة على عة عقيدته » وعلى فاد عقي دم ما فقال - کا حك القرآنر 
هه ۔ : ياصا خی الجن أأرنات متفرقون خير م اه الواحد القرأار ¢ 
أى : باصاحى ورفيقى ف السجن . أخبرالى ربكا » أعبادة عدد سس 
الأرباب ألمتمرقة ف ذواما 7 ماتا ویر اک آم < عيادة « أله »> ۔تعالیے 
الوأاحد» فى ذاته وصفاته , القہار »> لكل من غالبه أو نازعه ؟ 
وکرو ندا « هما باإصحبة تحب ہما هذه اص فة الو ی فہا يناسر للقلوب» 
وليسترعى أنتباهما إلى ماسيقوله طا . 
قال صا<ب المنار مام لخم : وقوله م 1 أرياب متفرقون خير ۰ ھا 
أستةہام تقررر بعد کسیر » ومقدمةلاظېر رمان على التو حيد » وکان الصرون 
المخاطمون به » بعږدون اکغیرم من‌الامم أر ا را با متفر فین‌ فی ذو er‏ وفی‌صفام 
وف اللاعال الى س ادو ا ا م ن »فو بةو ل لما حبيه , [أرباب متفر قرن» 
ی : : عدیدون هذا e‏ تەرى ق والإافقسام ٠‏ خير اک ولغیرکا ١أ‏ أله 
الواحد القار .. 2 1 
i‏ الجواب الذى لاختاف فيه عاقلان » أن عبادة اه - تعالى - 
اوا القهار › ھ ااحبادةالصحيحة ال ىةو افقالفطرةالسايمة والحقولالقر يه . 
ثم تقل ووسف ہ عليه السلام - - إلى نيد المقاد الباطلة والأوهام 
نڪپ فقال :د ماقعیدون من دونه « أی من در ناله تعالی اتح للعبادة . 


دللا أسماء ي أى إلا ألفاظا فارغة لاقيمة ۵| . 
2 د ميتم وها » فة رمک » آم وآ بام : < lÎ‏ ھی فلوس لہا من ھا 


الإسم المزعوم ظل من الحقيقة » لأ وا لوق وليست خالقة» ومرزوقة ولیس 
رازقة » وزائاة وليست باقية » وما كان كدلك لاهستحق أن يكون إلا . 


آ١‏ ) سیر المنار < ۱۲ ص ۷ء . 


س وھ — 
ومفە ول « ميتم و ھا » الثانى بحذوف , والتقد ر ميت وها ٣‏ لبةء 
وقول وآ باؤکم » لقطع عذرم» حت‌لايقولو! : إنا و جدنا آباء نا كذلكڭ 
پفعلور فکاقه ‏ سجاه 2 رل م : :إن آباء کر کانوا 8 جپلڈ 
وښلالاء فلا ص سح لک أن تفتدوا م , 


وا مراد بالساطان فی قوله _ تعالى - , ما آنل اله ا من سلطان ء الحجة 
والوهان .. 

٠‏ ا ا الله RE NES‏ - مرن 
ران أو ديل يشعر بتسميتها بذلك. وإ عا آتر الذين خلم ت عابما مذدالاسماء. 
وقوه « إن ال ل ته > إبطال یع ES‏ اأزعومة . 
أى : ما الجيكم فى شأن العقاةد والمبادات والمهاملات وفى نيا أو عدم 
ن إلا ته ۔ تعالی - وحده » لانه الخال لکل شی۔ ب والعلبم بکل شىء .۰ 


وقوله « أ أن لاتعبدوا إلا باه إنتقال من الداة الدالة على و حدانيته 
سبحانه ‏ » إلى الاس بإخلاص العبادة له و حده . 

آی باش سپحافه عباده أن لاجملو| عبادعم إلا له وجده» لانه هو 
پالم ودازرم » وهو کیم و میم . 
ثم خر ت سبحانه - الآية الكر ية بقوله :لك بن اق کی اک 
الاس لايعلمون » » 


ا آی: : ذلك الذى آمستا ج به من بب ن e‏ - 
زرده » هو اسن ال . e‏ ت ف 

أى : الح التق لقاب النا سلا يهلم اكا 
لاستیلاء الیہوات رالا ففو هام 
د و عرف ووسف صاحبیه فی الىجنبنفىبد ام لا الادلةعل 
أن عادة الله - تعالى - وحده هى الدبن التق ودعا هما إلى الدخؤل فيه ٠٠١‏ 


— A — 


بعد کل ذلك تر ع فی تفس یر رۇ یاهمالیزیدهمائقةفقوله» فقال : :ياصا جې 
السجن أما أحد كا » وهو ساق اللك» فخر جمن السجن ريا ويسقى ١ر‏ ام 
آی : سيده الك , مرا . 1 

وأما الآخر » وهو خباز المإك وساحب طمامه , فيصلب» أى :فيقتل ' 
ثم يصلب ‏ فتا کل الطير من رأسه » بعد مو ته ء 

ا يو سف - عله السلام ‏ من هو الذى سيسقى ربه مرا » ومن 

هو الذى سيصلب » وإ نما اكتفى بقوله , أما أحد كا ... وآما الآخر ءتلطفاز 


معرماأ › E‏ من مو أجہة صاحب الممير المىء مصیره > ون کانفی ی آمپیرھ 
مایشیر إلى مصیر کل منہما بطر بت غير مہاشر . 


ثم أ كد طا الام والقا من صدق العلل الى عله اه إباه ء فقال : قضی 
الاس الذى فيه تستفتبان » . 

وألاستفتاء : مصدر اسقفى إذا طلب الفتوی من غيره فى أمر حف عليه 
فہمه آى : تم التفير الصحيح ربا کا اللتين سألتيانى عن تأو لما . 
الذى سينجو مما إبوصية حكاها القرآن فى قوله : , وقال للذى ظن أنه فاج 
مہا ٤‏ أذ کرنی عذاد ربك » فآنساه ااشیطان ذ کر ربه » قسف فى الجن 
بضع سنین › . 4 

ی :ء وقال » يوسف ‏ عليه السلام للفتى الذى اءبقد أنه سنجو ملا 
وهو ساق الملك » آبا ساق بعد أن تخر ج من السجن وتعود إلى عاك عند 
سيدك الك » أذ كر حقيقة حالى عنده › وآنی سجین مظلوم . 

ولكن الساق بعد أن عاد إلى عله عند المإك لإيففذ الوصية » لن 


ا ما قاله له ا نت ‌النتيجة أن لث يو سف e‏ 


کر کک 


والبضع ۔ بالکسر ۔ من ثلاث إلى تسح » وهو ماحود هن البفع 

الفح - معنى الةطع والشق . يقال : ,ضعت الشىء أى ٠‏ قطمته . 

وقد اختلغوا فى المدة الى قضاها يوسف فى السجن على قو ال منأشمر ها 
أنه لبث فيه سبع سفين . 

وعلى هذا التفسير يكون الضمير فى « فأذساه » بعود إلى ساق املك » 
ويكون المراد بربه أى : سيده ملك مصر . 

وهناك من برى أن الضمير فى قوله ء فأنساه » يعود إلى يوسف - عليه 
السلام ‏ وآن الم اد بالرب هنا : الالق - عز وجل - » وعليه يكون المعنى . 

وقال يوسف - عله السلام - للمتى الذى اعتقد ناته وهو ساف املك » 
اذ كر مظلمى عند سيدك الماك عاد ماتعو د إليه» واذ كر له إحساني هسیر 
الرۋى .... 


وقوله , فأاه الشیطان ذکرربه » أى :فا نسى الشيطان بو سف أن بذ كر 
حاجته ته وحده » و لاذ كرها السا ليباخا إلى الملك . 

فركا نت النقيجة آن اث يو سفثى الجن بضع سين بسبب هذا الاع اد 
على الخلوق . 

والذى يبدو انا أن التفدير الأول أقرب إلى 'صواب » لانه هو ااظاهر 
من معن الا ية اللكر مه » ولان قوله ‏ تعالى - بعد ذلك , وقال الذى عاميما 
واد كر بعد أمة أنا أنبشك بتاويله فأرسلون ... » يدل دلالة واتحة على أن 
ااضمير فى قوله ‏ فآنساه » يعو د إلى ساق ال ملك » ون ا مراد بر» أى سيده . 

وقد علق الإمام الرازى على هذه الآبة تملقا يدهر بتر جيحه للرأى الما 
فقال ماملخصه : واءلم أن الاستعانة :الناس فى دفع الظلم جانرة فى اشر ية » 
إلا أن حسنات الا رار سيثات المقر بين » فرذا وإن كان جاتزا احامة الحا ة 
إلا أن الا“ولى بالصديقين أن بقطمو | نظ رم عن الا سباب اا كليةوآلايشتغاوا 
إلا مبب الاسباب .. 


- AA 


ثم قال : والذي جربته من أول عبرى إلى آخره أن الإضان كا عول 
ی آم من الامر ی عل غير الته » صار ذاك سببا إلى البلاء وإلى الحدة .... 
وإذا عول العيد عل 1 ورجح إل أحد من الاو حصل ذاكالمطاوب عل 
ا الج د ا استمرت لی من أول عبری إلى هذا الوق 
اذى بلغت فيه السا بعة والاسين من عمرى . 


نم قال : واعم أن الح هو قول من قال ات ااضمير فى قول د فأذاه 
تیان دک ری راجع ال رسف ۰ رامن : أن اكيطان أنيى بوسف 
أن یذ کر ربه وخالقه Mei.‏ 


E‏ لرأی الفخر الرازی . إلا أن مازلا ری ان عودقة 
الضمير فی قوله د8 واناه e‏ إل الساف الذى ظن رو سف آنه هو الناجی م #رن 
العو بة ؛ أولى اسىق آن ذکر ناه ۰ 

قال ان کمیر قوله « اذ کر نی عند رېك فآذہاه الشیطان ذ کر ره ۰۰۰ » 
آی : قال اوسف اذ کر قصی عرد ربك وهو الك فی ذلك المرصى آن 
یذ کر مولاه بذلك » وکانذسيا نه من جلةم‌کا ود الشيطان ... مذأ هو الصواب 
أث ااضمير فى قوله » فأناه ... » عائد على الناجى کا قال بجاهد ومد 
أن [سحاق وغیر وأحد .... )0 . 3 

وإلى هنا تكرن الأيات ال-كر مة ةد قصت علينا بألىبما امشوق اکم 
جانبا من حياة بو مف _ عليه السلام د فى السجن فاذا كان بعد ذلك ؟ 

لود کان بعد ذلك أن أراد أيه تعال تح باب الفر ج لیوسف عليه 
ول يستطع أحد تاويلما قاو یلا حا سوی إوسف - عليه السلام - 5 استمم 
إلى القرآن وهو يقص ذلك فيقول : 

۰ ۱٤4 ضير الفخر آلرازی < 2۱۸ھ‎ )١( 

(*) دا جم برا ن کشیر جع ص٦‏ ١ا‏ ڈدارااے۔ب وراج م سیر النار ۱۲ص۱۳ 


~۸۹ 


« وقال الاك إن ری سبع بقراتر سمان پا کان س جا 
وستیْع سفبلآتر حفر وخر ا < ا ا اللا اوی فی رؤياۍ 
کت ا ورد ر )٠۴(‏ تاوا أمنناث حلام وما عن ۽ ناويل 
الام بمامون(٠)‏ وقال انر جا نما وا كر بعد أمة م 
اویل فأرس فون )»٥(‏ وف 1 ماالصدر أفتاً س قرات مان 
اکان سی عاف" » دس سنبلات خض وخر يا يسات 1 
ارجم إلى الاس امام اون )٤١(‏ قال زرو سيم سنین د ب 
ھا حص دم فذرٌوة فی نلھ إلا تایا ا تأ کون )٤۷(‏ م باي من" 
پد ذاك سم د داد i‏ مم هن إلآ فليا ما حون )٠۸(‏ 
بای هن بمد ذلك عام فيد ا الناس وفیه »رون )٤۹(‏ » 

فقول - سبحانه - , وقال الماك إنی آری سبع بقرات سمان يأ كلمن سبع 
عجای.. »شروع فى حكابة الرؤ ءا الى رآها ماك مصر فى ذاكالوقت .. 


قال اہن کڈیر : ھذہ الرؤیامن ماك مھ ر . ۵ قدر ابتہ ۔ قعالی ۔ انما کا فی 
سا روج يوسف -- عليه السلام من الجن معززآ مكرما » وذلكأن 
املك رأى هذه الرؤاء فہالته وتعجب من‌آمرها » وما پکون تفسیرها» مع 
الكة وكير اء دواته وأمراءها » وقص ءلم ما رآى « وسآم عن تأ بلهاء 
غلم يعر فوا ذلا ٩2...‏ . 
وقوله ‏ عجاف »› 2 وااعجف ‏ بفتح|امين و وام ذهاب ااسمنء 
پمال هذا رجل صقت ومر" عجقاه. ذا ظور ضعن مما u‏ ا 


(:) قفسیر این کیر ج ص !۲ 


E 
أى : وقال ملك صر ف ذاك الوقت لكبار رجال مملكته » نى رأيت‎ 
فما ری انام د سبع بقرات » قد امتلآن جا وجا » با کین سبع عجای»‎ 
: أى : يأكل هذه البقرات الع السمان » سبع بقرات آخرى تجا أى‎ 
. ممازیل ضاف‎ 


ورأيت - أبت) kê‏ پری الاثم « سبع سفبلات خضر » قد امتلآات 
حبا » ورایت لی جانا سہع سنبلات , آخر باسات » قد ذهبت نضار ما 
وخضرمما : ومع هذا » فقد 'لتوت اايابسات على الاضر حى غلبتها . 

ا آہا الاڈ » آی: الاشراف والعلباء من‌قوسی ‏ آفتو نی فیرۇیای » أی: 
فر وا لی رؤ ای هذه : وپیټوا لی ماتدل عليه . 

« إن نتم ارو با تديرون» أى إن كهتم تعرفون تهسيرها وتاو يلما معرفة 
سأيغة ونون ثرا علا قمر ٠‏ 

و «تعبرون» من العبر » وهو اجتياز"طر يق أو النهر من جمة إلى أخرى » 
وى امسر لارا عا راء لاان يتام ل فماو ينتقل »ن کل طرف فما إلالطرفق 
الآخر ؛ كا ينتةل عار النهر آواامار يق من جية إلى أخرى . 

قال عض املماء والتعر يف فى واألك؛ لحد › أىملك مصر › وسماه القرآن 
هنا ملكا ولم يسمه فرعون » لان هذا الك لم يكن من الغراعئة ملوك مصر 
القبط » ول ماکان ماكا صر آبام أن حكما , الىك وس » وم المااقة ..:١‏ 
الذن كوا مصر هن ۱۹۰۰ قبل اأيلاد الى سنه ٥۳٥‏ قم 2 


فانتعير عنه با )مك هنا » دون التعبيرعنه بهر عون م آنه عېړعن ملك 
مصر ف زمن مو سی بفرعون » بمتبر من دقائق [عجاز الق رآن العلمی .., ,0 


وقال ٠‏ إن أرق Cor‏ بصيغةا مض ارع » معان قر رأی‌بالفعلء [ستحضارا 
لصورة الرؤيا حتى للكانها ماثلة أمامه . 


(۱) ضسر التحر ر والتنو ر < ۱۲ ص ٣۸۰‏ لاشيخ مدالطاهر بن عاشور 


۹ 

وقال , وآخر بابسات » دون إعادة لظ س.ع کا فى البقرات» للا كتفاء 
بدلالة المقابل فىالبقرات عليه . 

قال صاحب اللكشاف : فإن قلت : دل ف الآية دلدل ءلى أن النبللآات. 
اليا بسبة كات سبعا كاضر ؟ 

قلت : : المكلام مجی عل أ زص ا4 إل مدا العدد فىالبقراتااسمان والمجاف 
والسنا بل اضر 0 فوجب ا الان رالسبع › ویکون قوله «وأخر 
يابسات 0 ى ٠‏ : وسا أخر ياپات 7 ۰ 

وف نداء املك لقو مه قول ما آہیا الملا متو نى ...» قشر يف طم» و حض 
على استعال عقو طم وعلو هم فى تفسير هذه الرؤا الى أزعجته . 


واللام فى قوله «للرؤباء لتقوة الفعل «قعيرون» حيث آأخر عن معمرله ء 

ودو أن القو م فى ذلك الزمان »› کان بەضہم يشتغل بتهسير الرؤى » 
وكان هذا التفير مكانته اطامة فيم .. 

فقد مرت بنا رۇبا وف »› ورؤبا رفیةيه فی السجن › ثم جات رۇ یا 
الملك هنا » وه-ذا يشمر بأن اففراد وف - عايءه السلام - بتأويل رؤبا 
امك , فى زمن كش فيه البارعون فى تأوبل الرؤى » كان مثابة ««جزة أو 
ما يشبه المعجزة من الله - تعالى - ليوف - عليه ااسلام - حى نزداد مكافته 
عند الك وحاشيته . 

وقوله - سبحانه - ( قالوا أضغاث أحلام وما عن بتأويل الأحلام 
بعا لين ) حكاية لما زد به اللكهان والاشر اف على ماطلبه املك منم ء 

والاضغاث : : جمع ضغ - بكم الضأد - وهو ماجمع فى حزمة وأحدة 

من مختلف النبات وأعواد الشجر » فصار خليما غير متجاأس . 

و'لحلام : جمع حل وحل - بإسكان اللام وما تبعا الحاء - وهو مایر ام 

0 تسر الکشاف < ۲ ص۳٣۲٣‏ 1 


۳ 


اشام فى مامه ٤‏ وطاق کیرا عل ما لوی عسن 0 فی ايديف 0 
( لرا من انه والح من الشيطان ٠٠)‏ 0 

أى : قال الما لاملك : ما رأيته أا الماك فى نومك املا تاا 
احلام ومنامات باطلة فاد îrî‏ م ۰ 1 ¬ 

فم قد شو ا مارآ بالاضغات فا جتلاطما » وعدم تجا نس بين أطر افباء 

أضافر | إلى ذلك قرهم : ( وما ي بتأويل الاحلام بعاأين ) . 

آی E‏ ا من أهل الم تسیر تخا لیما الأحلام ٤‏ وإ 1 ڪن ن 
آهل العم سير 1 :امات المحقرلة المفمومة . 

وقوطم هذا ا ھر اء-زار ٤ erle+ e‏ معرفه سير a i‏ 6 
ويیدو آن الماك کان يت۔وقع منم هذا ا لجرل » کا بشع به قوله ۔ تمالی - 
( إن كنتم لارؤيا تعبرون ) فقد أنى بان لإفيدة الشك . 2 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ماهو إلا حل واحد فليساذا e‏ 
أضغاث أحلام جمعوا؟ ٣‏ 1 

قلت : :عو ا تقول فلان رکب ب اليل » ویلیس ا لجز ¢ لمن‌لابر ؟ ب 
إلا فرسا واحدا وماله إلا عمامة فردة » تزيدا فى الوضف.. فلا انا 
تزیدوا فی وصف الل ب بالہطللان چعلوه أضغات أ حلام ٠‏ ووز زان ن کون 
قد ڈص علیمم مح هذه ارۇ يا سو اها 2„ 


م بین د سبحا نه ۔ ماحدث بد أن عجر الل من قم املك عن تأوبل 
رۇ باه فةال : (وقال الذى نا منہما ) أى : E‏ 
پوضمف فی السجن ثم خر ج منه ريا وهو ساق الك . 

aE 

(۲) قفسبر السکشاف + ۲ ص ٤۲م‏ طا 


a. 


<( واد کر بعد أمة ) آی : وتذ کر بعد حین طو یل من‌الزه‌آن كف فم 
بوسف رؤیاه تفسیرا صأدقا آيام أن كان ممه فى الجن . 
ِ وأصل ) ادکر ( إدتکر بوزن افتعل » مأخوذ من‌الذ كر - بش دد الذ 
وضمما ‏ قلبت تاء الافتعال دالا قابا ولتقارب عر جيمما > ثم قفبت الذ 
دالا لیتآتی [دغامما فى الدال , لنما أخف من الذال . 
والامة : الاعة الى توم وتقصدلام ما > والمراد اهنا : المدةالمتطار 
من اازمان و کان هذا الساتی قدنسی ما أرضاه په بوسف من‌قوله ر اذکر 
عندربك) فلا قال ال مك ماقاله بعمآن رؤ ياه » 7ذ كر هذا الاق حال يوسة 
قالوا 1 وكان ذلك بعد ساتين من خر وجه من السجن . 
وقول ( آنا آنیژک بأو يله فار سلون أى : قال لاسا املك وحاشيته 
آنا خيرم بتأويله بتةسير ر ؤيا املك اى خن تفسير ها عل الملا منقوم 
فار سلون أى : نى إلى من عنده ملم الصحيح الصادق بتفسيرها ٠‏ 
ولم یذ کر م | سم المرسل ليه » وهو يوسف - - عايه السلام ۔ لاانه آر 
ن يفاجتېم خبره بعد حصو ل توول لارۇ,ا » فیکون ذاك أوقغ فى قاو 
وأسمى اشأآن وو سف بے عله السلام - ٠‏ 
وقال (فارسلون) ليشعر م نهنا التأويل ليس من عند تسه » وإنما. 
من عند من سير ساو نه أيه وهو يوسف - عايه السلام - 
وقوله (يوسف أ | الق اتنا ۰ ) من داع الاناز بالحذف 
القرآن لكي ۽ لان الحذوف لا يتعلق بذ کره غرض . 
| والتقدير :قال م أ آنبنکر باو يله إلى من عنده العلم بذل 
فارساوه جاء إل يوسف فالسجن تال له.: با يومف يا أا الصديق . 
والصديق : هو الإنسان اذى صار الم دق دأبه وشيمته فى كل أحو 
ووصفه بالك :فة جرب مته ااصدق التام یام أن کأن مه فى الجن . 
وقوله , أفغا 17 فسر اها تلك الرؤيا ال رآها الك » والى عجز النا 


عن تسیر ها » وهی أن الك رأى ف منامه « سبع بقرات سمان یا کلہن سبع 
عجاف » وسبع سنبلات خضر وآخر بابسات › 

وقوله , على أرجم إلى الناس لملم يعلهون » تعليل اطلب الفتوى › وبيان 
لأأهميما بالنسبة له وليوسف ‏ عليه السلام ‏ 

أى : فسر لنا هذه الرقبا « لملى أر جع إلى الناس » وم الملك وأهل الحل 
والع ةد فى مملكته » « لملم يعلهون » تاویلما › فینتعون به » ورتفع 
ەنزلتك عدم . 

وهنا جد بوسف س عليه السلام ‏ لاي كتنى بتأويل الرؤبا تأويلا مجردا 
بل بو وها تأوءلا صادقا صحيحا , ومعه النصح والإرشاد إلى ما ب عله فى 
مثل هذه الاحوال » ففال : د کا حك القرآن عده ۔ : « قال تزرعون سیع 
سین دبا ۰.۰.۰۰ » 

وتزرعون هنا خبر فى محنى الاص » بدليل قوله بهد ذلك » « فذروه > 

وع عن الام بالمض-ار ع مبالغة فى التع,ير عن ستجا بهم لنصيحته » 
غكاهم قد امتللو! أمره » وهو خير عن هذا الإمتثال . 

و « دأبا » مصدر دأب على الشىء إذا اسقمر عليه ولازمه . يقال داب 
قلان على فعل هذا ااشیء بدأب دأبا ودأبا إذا داوم عليه » وهو حال من‌ضمير 
د تزرعون » أى قال بوسف للساقى > فاجع إلى قومك فقل هم إن يوسف 
بام رکم أن تزرعو ا أرض سبع ستين زراعة مستمرة على حسب عادتكم . 

فا حصدتم » من زرعکم فی کل سنة , فذروہ فی سنہلہ » ای : فاتر کوا 
ا لحب فى سنبله ولا #خر جوه ما حى لايتعسرض التاف بسبب الوس أو 
ما یہہ إلا قلیلا مما تا کاون » آی : اتر کوا الب فى سنبله فلا خرجوه 
مہا » زلا شیا قلیلا منه ماخر جوه من السنابل لاجتکم ليه فی ماکایک. 

وف هذه الجملة إدشاد طم إلى أن من الواجب عليم أن يقتصدذا فى 
ما كو لاهم إلى أقصي حد ممكن لان المصلحة تقتضى ذلك . 


4~ 


قال القرطى : هذه الأبة عل فى القو ل با مصسالح الشرعية الى هى حفة 
ادان والنةوس والعقول والا نساب والاموال ؛ فكل ما تضمن ت#عصيل شى 
من هذه الأمور فمو مصاحة » وكل ما يفوت شيا نها فو مشددة ودف 
مصاحة » ولاخلای أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصا يم الدتيو! 
لیحصل ذم القمكن من معرفة أله - تمالى ‏ وعادقه الم و علتين إلى الماد 
الأخروية › ومراعاة ذلك فضل من أله عز وجلل س ور مته دحم ۾ 
عباده ۲...۰( . 


وقوله د ثم يى من بعد ذلك » أى : من بعدتلك السقين ابع لن كور اد 
الى ترز عق ما عل fale‏ المستمرة فى الزراءة . 
سبع شداد » آى : سبع سنين صعاب على الذاس » لما فين من الجد 
والقحط , يأ كان ماقدەم هن » أی : يا كل آهل تلك السنين الش داد ء» ك 
ما أدخرره فى ااسفوات السبع المتقدمة من حبوب فى ستاباما ‏ 
وأسند الكل إلى السنين على سبيل الجاز العقلى » من ساد الو 
إلى زمانه . 
وقوله « إلا قليلا مما صنون » أى : أن تاك السنين الجدبة ستا كلو 
ف پا کل ما ادخر موه ف ااسنو ات السابقة > إلا شبنا قليلا منه يبقى عرزا 
لتنتفعوا به فی زر اعت لارضک : 
أله د اتوق » من الا حصان مق لأر اى والإذغار يال اة 
فلان الشىء » إدا جدله فى المحصن : وهو الموضع الحصين الذى لايو سل | 
إلا بصعوبة . 
وحاصل تفدير بوسف- عليه السلام - لتك الرؤيا : أنه فسرالبقرا 
امان والسنبلات الخضر » بالسنين السبع الخصمة » وفممر البقر ات المجا 


() تفسیر القرطبی ج 4 ص ۲۰۴ 


— ٩ 


دالستبلات اليابات بالسنين السبع الجدبة انى تاتف أعقاب الم نين الخصية 
وفسر ابتلا ع ال قرات العجاف البقرات السا » با كلهم ما جع فى اي 
المخصىة ٤‏ £ انين الجدية 5 

ولقد كان هذا التأويل ار يا الماك تأويلا صحيحا صادقا من و 
= عليه ۾ السلام س ¢ اس نقذ یه س تعالى - مەر من جاع سبع سین ۾ 

وقوله ١م‏ ينی من بعد ذلك عام فيه یا ت الناس وفيه وء صرون »› مشیر 
م بآن ایر سا نم بعدتاك السو أت ا[ E1‏ اد EY‏ جرت ب 2 اه تعالى ت 
أن يعةب العسبر باليسر . 

وامظ « أت من ألغوث معنىإزالة اہ والکرب عن ربق الأأمطار 
الى ير قبا اه - تمالى د طم بعد تلك ال وات الشداد التى قل فيبا المطر 

يقال : غات اله - تعالى - البلاد غب » إذا ساق ها المطر بعد أن 
يئس و اهن نوله . ر إبعصرون من اامصر وهو ألضدط عل ما من دأ نه أن 
يعصر ؛ لإخراج ما فيه من ماع سواء كأن دذا ا)ائع زيتا آم ماء أم غرهاء 

۹ : : ثم ياتى من بعد تاك السنين السبحع الشداد» عام في -ه تزول اموم 
e‏ رقص الاموال عن الئاس مب رسال الله تعالی ‏ 
اأطر ام 3 تحضر الأرض وشت ٥ن‏ کل زوج ٤ Cer‏ وفيه رون من 
مار مزروعاتمم ما من شأنه آن بعصر ک لزیتون وما شمه . 


وھد کنا به عن بده حلول الرخاء e ¢ vf‏ تلك السغوات الشداد وماةله 
بو سف ت داه السلام - عن هذا العام الى ایی أعقاب ال ورات ت اسم 
الق داأد» لا ٠ق‏ ابل له فى رؤا الملك › بل هھ و خار ج عنما ¢ وذلك ازيادة 
التبد ير الك و ولافاس ٤و‏ لا فام أن هذا أ„ مل إا ووحی من الله - ٹعالی ے 
الذى حب e‏ أجُميع المبادة و الطاءة . 


وإلى دنا ری أن بو سف س TS‏ املك تفسيرا 
سلا حکماء من a‏ به الیر للك رقوهه coal‏ 


۹V =‏ س 
فاذا فعل الماك مع يومف - عليه السلام -. بعد ذلك ؟ 
لقد قص علينا الةرآن الكر ماطلبه ا ملك من حاأشیته وما رد په بوسف 
ر ale‏ :الام عل رسول ااك وما فاته النسوة وأمرأة العزيز ف 
أشن يوسف وما طلبه عليه السلام - من الملك » إستمع إلى الق رآ 
الكرم وهو ے ڪک کل ذلك ,اسلو به ا لاص فقول : 
p‏ وقال الملا اوی 4 ¢ فا ا الزستول قال ارجم إلى رمك 
شاه عابال النسوة اللا طفن ادن إن ری بکد د 0 (o)‏ 
ا 
قال ما خطبکو ِد راود سف عن نقسه > قان = اش لله له ما (de‏ 
عليه من وء قالت امرأة المزيز الآنَ حَصْدَص الق » أنا راودته 
ن اسا وإ لن ادقن ( ) ذلك آہ ەلا ی ا له بال ص وان 
ا ل دی کید الاتین وما ا ری افسی إن ا ةس لار 
بالسوء إلا مرحم رى إن ری غفو ر دحم (۴) وقال اللات انتوای به 
أستخللمه لنفسى» فلا كأمه قال إنك اليوم لينا مكين أءين )٠٤(‏ 
قال اجم انی على حزان الأرض إلى حفيظ عام" )٠١(‏ وکذلات مکنا 
زوف ف الأرض نبوا مہا ك اء نميب رحتنا من ناء 
ولا نیم أجر الحسنين (ةه) ولأَجْرٌ الآخرة خير" للذين امنو ۱ 
وکانوا تقون )٥۷(‏ » . 
فقول — سیحانه س «وقال الملك اتون 4 e‏ خاب ا دليه الك 
فی ذلك ألوقت هن معأر تیه غان بو سف ت ايه السلام E‏ اكلام حذف 


۱ س ا 


A — 


وقال الملكبعد أن سمح من ساقیه ما قاله بو سف فی تسيز الرۇباءآحضروا 
لی بو سف ھا لارا ومع مه » وأستفيد هن عله . ٠‏ 
وھذا یدل۔ کا يقول الامام الرازى ۔ على فضيله العم » فإانة- ا 
جول ما علمه لیو سف سسا E‏ « فکیف لا یکون المل 
سسا للخلاص من المحن الا خروية (٩‏ . 
وقوله - سبحاته - « لما جاءه الرسول قال أدجع زل ربك فا أله ما بال 
النسوة اللا قطمن أيدهن » إن دی کی دهن عابم » بیان ا قاله يومف 
عليه السلام - لرسول الملك ..... 
أى : فلا جاء رول الملك إلى يو سف ليخبره بآن الممك بريد اقساءه » 
وقال له يوسف باناة و[باء : ارجم إلى «ربك» أى إلى سيدك الماك 
, فاساله »> قہل خرو جى من السجن رذهای إليه د مابال النوة اللاتى قطعن 
اہن » أى : ماحاهن » وا حقيقة ان معی > لان الشف ءن حقيقة 
آمدن مه معی بہمنی أن يكون واضا فى الأذمان والعقول» حى يعرف الع 
نى برى» » وأنى نى المرض طاهر الذيل . 
والراد بااۋال فقرله د جع إلى ربك فاسأله ...» الحت والحريض 
على معرفة حقيفة أس الذوة اللالى قطعن أيدهن . 


ولم يكدف له يوسف عن حقيقة أمرهن معه لزيادة يجه عل البحث 
والتقصی إذ من د أن الإنسان ۔ خحصوصا إذا کان عا کا أن يأنف من أن 
رسأل عن شی ° ٠‏ م لا تم بالإجابة عڼه عه 


وقد آثر يوسف عليه السلام ا کون هذا الس ؤال وهو aT‏ 
. لغار الحقيقة خالصة ناصمة » دون تدخل منه فی شأنپا 


وجعل السۇأل عن النسوة اللاتى قطعن أدين دون امرأة المزيز › وفاه 


(۱) تسیر الفخر الرازى ٠۸+‏ ص ٠١١‏ 


,بلق زوجہا ؛ واحترازا من مکرھا۔ > ولانہن کن شواھد عل افرارھا بالہا ˆ 
قد راو دته عن ففسه » فقد قالت أماممن بكل تبجح وقكشف و فذلكن الذى 
اتی فےه واقد رأودته عن نفه فاستعصم ولئن لم پفعل ما آمرء لیسجنن 
إوليكو نأ من الصاغربن» . 

ر واکتنی يالۋال عن تقيع چن > دورن التعروض لکیدهن له ء 
ترا هن » وتتزها ا هن عاي وهن . 
ولذا فقد ا كننى بالإشارة الإجالية إلى كيدهن » وفوض أآمرهن إلى الته 
ا تعالى ‏ فةال : ٠‏ إن ری بکیدھن عم » 

آی إن ریی وحدہ هو الما ER‏ 

مو اذى ل خان مل د 

٠‏ ولاشك فى أن امتناع بوسف . عليه السلام - عن الذهاب إلى الماك 
إلا بعد التحقيقق فى قضيد» » يدل دلالة وأخة على صيره »> وسمو فقسهء 
وع لوهمته ۰... 


ولقد أجاد صاحب الكشاف فى تعليله لامتناع يوسف عن الخروج من 
السجن للقاء الماك إلا بعد أن ترت براءته فقال : 

J»‏ تا ى و تبت ووسف فى جاب الاك وقدم سال الفسوة يمر ,راءة 
ساحته عا قرف به سجن فيه » للا وتلق به الجا-دون إل تقح ا 
خد وار U‏ لی حط منز لته اديه » وللا يةولوا : ماخلد ف اأسجن 
إلا لامر عظ کے یم کی ب ان بع زب زافو : 

وفيه دلیل على أن الإجتراد د ف فی الم » واجب بوجوب اتقاء الوقرف 
فى مواقفما > . 
٠,‏ وقد ساق الإمام ابن كشير عند قف سيره ذه الأية بعض الاحادیث ن 
خضل پوشف - عليه يه السلام فقال ما مأخصه : 


9( افسیر الكشاف + Yom‏ 


س ۰ س 


وقد وردت السئة مدحه عل ذلات ۔ أى على امتناعه من الخروج من 
السجن حى يتحةق الملك ورعبته من براءة ساحته ونزاهه عرضه - فى 
الصحيحين عن أن هربرة قال : قال رسول اله - صلى الله عليه وسل : حن 
أحق بادك من آراهي» إذ قال : رب آرتی کیف تی الموتى؟ قال ١‏ أو م 
تومن ؟ قال لی وا۔کن لیطمثن قلی » وبرحم انه لوصا » اقد کان باوی زل 
ر کن شدید . ولو لبةت ف السجن ما ايث يوسف لا جت ألداعى ». 

وروی الإمام أحمد عن ى هر رة ذ.قوله ۔ تمالی ۔ « فاسآله مابال‌الضسوة 
اللانى قطعن يدهن ٠.٠‏ أ رسول اش صلی اه علیه ولم - قال ولوکئت 
أنا لأسرعت الإجابة » وما اتيت العذر» . 

وروی عدالرزاق عن ءكرمة قال : قال رسول انه صل الله عليه وسل 
لقد عجبت من يو سف وصبره وکرمه » وانله يغفر له حین سثّل عن البقر ات 
العجاف والسمان » ولو كنت مكانه ما أجبهم حتى أشترط أن خر جولى ء 

ولقد بت من و سف وصبره وکر مه واه وذفر له » حین آتاه‌الرسول» 
ولو کنت مکانه لبادرنمم إلى الباب » ولیكنه أراد أن کون له العذر »7 , 

هذا ء وقوله _ سبحأنه _ د قال ماخطیکن إذ راودن رو سف عن نفسه»ء 
حكاية ۵| فعله الملك بعد أن بلغ الرسول ما طلبه بوسف منه . 
وف اكلام حذف يفم من السياق ٠‏ والتقدر : وبعد أن رجع رسول 
الملك إليه وأخبره ما قاله يوسف » استجاب الملك ۸| طلبه يوسف منة ء 
فأحضر النسوة وقال هن : ماخطبكن إذ رأودتن يوسف عن ففسه .. 
والخطب : مصدر طب تخطب > وطلق ۔ غالہا = عى الام الم الى 
عل الناسر. يتحدلون فيه كثير | , وجمه خطوب . 


س 


(۱) تفسیں أبن کثیر ٤+‏ ص ۴۱۷ . وما ورد ف هذه الاحادیث إماهو 
صل انه عليه و سام أقوی اارسل عزما. وأرفميم مقاما » وأشدم صا ء 


1 - 


والمعنى : بعد أن جع ا للك النسوة قال هن : ماالامر الام الذى جلكن 
فى الماضى على أن تراودن يوسف عن نفسه ؟ وهل وجدتن فيه ميلا إلى 
الإستجابة لتكن .. ؟ 

قأل عا حب الظلال ماملخصه : والطب الامر الجلل ... فكان الماك 
کان قد استقصی فمل أمرهن قسل أن اجون » وهو اتاد فى مل هذه 
الأحوال » ايكون ال ملك على بدنة من الامر وظروفه قبل الخوض فيه » فو 
پواجہېن مقرراً الإنہام » ومشيرا إلى آم هن جال ... 

. ومن هذا نعل شيا ما دار فى حفل الاستقال فى يبت الوزبر » ما قاله 

الشموة » ليوسف › وما حن به وأشرن إليه » من الإغراء الذى بلغ 
ل المراودة . 

ومن هذا تخبل صورة ذه الأوساط وفسام| حى فى ذلك ااممدا وغل 
فی التاریخ ؛ فا لجاملية هى ال جاهلية داا. وأنه حیثا کان الترف » و كانت 
القصور و الحاشية » كان التحال والتميع والفجور الناعم الذى برتدى ثياب 
الأرستةراطية . ۰ 


وأمام هذه المو اجمة التى واجبون بها الك » لم بتكن الإفكار » بل 
قلن بلسان واحد : : « حاشا لله » آی : معاذ الله . 

ء ماعلمن عليه من سوء . قط » وما الذى عليناه مه هو الاستعصام عن 
E‏ 

وهنا , قالت امرأة المزيز » ويبدو أنْبا كاف حاضرة معبن عند الماك » 
والآن حصحص الق » أى : الآن ظبر الحق وافكشف انكشافا تاما 
ہمد آن کان خافبا والفمل حصحص آله حص کا قل » کبکب فی کب »› 
هر مأخجوذ من اص بحن الاستصال والإزالة » تقول : فان حن شعره 
إذا استاصله وأزاله فظہر ما کان افيا من تحته ٠.١‏ 

() ف ظلال القرآن + ۴إ ص ٠.146٥‏ . 


mo 


ثم أضافت إلى ذلك قوها lÎ,‏ رأودته ع نفس > ای : ۽ آنا الى ظلبت 
منه مأطلت و ونه لمن الصادقين > فی قوله د هی راودآنی عن سی ». ١‏ 

وھکذا وشاء اله - تمالی - أن تشبت براءة يومف على روس الاشہاد ۶ 
بتلك الطر يقة الى براها .املك » وتنطق بها امرأة العزيز ٠‏ دالنسرة الا 
قر ن آیدہن . 

قال صاحب الكشاف : ولا مزيد على شہادتین له بالبراءة وال اهة ا 
واعترافن عل اتسين ر باه م تعلق شىء ٤أقرفنه‏ په لان خصومه › و ذا 
اعرف الصم پان صاحبه عل احق وهو على الباطل 1 ببق لاحد مقال١٠‏ 
ل افطل ما شهدت به الأعداء - . 


م واصلت رأة العزبز حد يشا فقالت :ذلك ليع آنی لم آخنه لفن 
ون اله لادی کید الخائنين € 


ی , ذلك الذى لته واعءټترفت به عل نفسی من آنی راودته عن فة 
غا قلته لیعلم یوسف آنی لم آخنه ف غیبته » ولم قل فه شیا وسوژه یمد أن 
قارقنی » و لبك بعيدا عن فى السجن بضع سنین » وما آنا آفرر أمام الملك 
وحاشیته بأنه من الصادقين .. و 

وإ نما قررت ذلك لان ايله تمالى س لایدی که لاقن ٤‏ ىء 
لا ینف کیدم ولا پسدده» بل إفضح وزدټه ولو بعد حن من الزم‌ان ٠‏ 

لذا قأنا الترمت الامائة ی الحدیث عنه » وأبتعدت عن الخيانة › لان ات 
تعالی ‏ لارضاها ولا يقباپا . 
. فأفت ترى آن هذه المرأة الى شيدت على نفسما شبادة لا تبالى ما برقب 
علیما بشانہا . قد عللات شہادتپا هذه بغلدین : 

.[حداها : کراهتا أن : خو نه Ek‏ لحارمو 
فى الجن .. > 
ر ی 1 


e + aE 


j _‏ سس 
1 وا نيمء : علا 1 تعالی ۔ لایہدی کد الخائنین ولا يسدده > 
و‌ زع يطل وزهقه ۰ 
ثم أضافت E‏ وما آری. فی إن نفس لمارة 0 4 
زد ا ٤‏ إن بی غفور دم ° 
آى ډ ومع نی أ اعرف بأنه من ‌الصادقين › وأعترف بای ل آخنه بالغب» 
لای مع كل ذلك لا أإرىء نفسى ولا أتزهماعن الميل إلى الهوى » وعن 
محاولة و44 اهو ری ء مه 5 فالا الى قلت لزوجی فی حال دهشتی وانفه ال 
الشديد la‏ جز اء من‌أراد بأهلك سوا إن أن يجن أوعذاب آل < وماجان 
على هذا الةول إلا هو اى وشمواتى » ونفسى › إن النفس البشرية ا.كثيرة 
الامر لصاحبما بالسوء إلا نمسا رحا اله وءصمما من ازال والإغ رأف » 
کن4س بو سف عليه السلام - 


وجلة د إن بى غةود رجحم »> » تعليل ذا قيلما . أي : إن ربى كدير الخفر ان 
وزكثير الرحة من يشاء أن فر له وبر حه من ا 
والذی يتأ ملهذا ااىكلامالذىحكاه القرآن عن امأ العزيز » براه زاخرة 
يالصراحة الى ليس بحدهاصراحة » وبا لمشاعر والانفعالات الدالة عل إحترامما 
يومف للذى خاف مقام ر به و اہی ااذفس عر الهوى .م الإغر أ ءات 
الإصحوبة بالترغوب والتر هيب » ويمدو لا وات آعلم کا هذا اكلام 
ما قالته امرأة الع بز » إلا بعد أن استقرت عقيدةالإمان الی آمنبپا پو سفه 
فی قلا » وبع أن أن رأتفيه[ تاتا رختاف فی استمصامما باه » وف موفقسة ر 2 
ُن غیره من الاس لدی رآثرم . ١‏ 
ای کی ااه ا ا الحزيز قد ادر 
نعالى - « ونه لمن الصادقين » وآنقوله تصالى - بعد ذالك «ذلك ايملع فى 
أخنه بالفيب . . إلى قوله ٠‏ تعاى - » إن رهى لغفور د حم هر من, 
کلام بوسف ۔ علهه'لسلام - : فيكون ال معنى . 


EE 


«ذلاك ال ۳“ لہ آی العزز «أفى إأخنه» ف أهله الت ی غبيته رون 


1 ل ودی کردالخانین ھن النسدأه والرجال ۰ بل بطل هذا الکيد ويفضحه.ء 
دوا اریہ ففسی « أى :ولا أزهم | عن األسوء » وهذا e‏ 
le‏ به "لام - « إن التفس لامارة وألسوء ٩‏ ا : إن هذا الجس من 
ال الشرية » شاه الأمر بالدوەه و ايل إلى الذڈموات . 
إلا ماحم دف دن اغوس فعصمماً عن أن کون اة بألسوە 


: إن ری غفور رحیم »لن شاء آن پغفر له وره من خلقه . 


٠‏ والذى نراه أن الرآى الأول الذى سرا عليه هو الجذير بالقبول » لن 
هو الن اسب سياق الآيات من غير و ا لايۇدى ى فک کلام 
وانقطاع پعضه عن بعض » بخلاف الرآی العا تی الذی رى ابه أن کلام 
امرأة ة الع بز قد انتهى عند قوله - تعالى - دونه لمن الصادقين» فإ نه يؤدى إلى 
تفكك اكلام » وعدم ارةباط بعضه ببعض » فطلا عن أن وقائع التاربخ 
لا تؤيده » لان يوسف - عليه الدلام - كان ف الجن عندما أحضر الاك 
النسوة وقال هن : ء ماخطبكن إذ راودتن رسف عن ففسه .. 

... وعندما قالت أمرأة العزيز أمام الك وأماممن : الآن حصحص الق‎ ٠ 
. » إن ر بى غفود رجحم‎  - لى قوله - تعالی‎ 


ومن‌ا مسر ين الذينأيدو! الر أى الأول الإمامابن كثير فقد قال ماملخمه: 
«ذلك ليعلم أفى نم أخنه بالغيب ... » تةول : إ ما اعترفت بمذأ على ففسى ١‏ 
پانی راودت هذا الشاب فامتنع» دوه| أبرىء تفسى ...» تقول المرآة : ولست 
أبرىء نفسى » فإن النفستتحدث وتتمنى » وهذا راودته لما أمارة بالسوء 
"إلا مارحم ربی » أى : إلا من عصمه اله ۔ تعالى ب ١‏ ء. 
” ثم قال : وهذا القول هو الأشمر والااليق والا نسب بسياق القصة ومعاقى 
الكلام . لآن سياق الكلام كله من كلام امرأة المزيز نحضرة اللاك » ولم يكن 


0س 


يو سف ۔ عليه السلام عند ۽ بل بعد ذلا أحجضره الاك ١(١‏ . 
وإلى ھناتكونالسورة اکر : عة قد حداتنا عن‌القسم الاو لمو خاد فت 
عليه اال م - الق م الذى قعرض خلال لالوان من امن والالام »> مضا 
من خو ته » وبعضما من اا ه المزبز ٠‏ وبعضما من السجن ومرأرته .. 
8 م بدات بعد ذلك فی الحديت عن الجا نب الث نى من حياته عليه السلام . 
وهو جافب الرخاء والعز والتمكين ف حياته » فقال ۔ تعالى - , وقال املك 


اتو نی به آتخاصه انفسی Coun‏ 


وف السكلام إجاز بالحذف ٠‏ والتقدر وبعد أن اتكشقت انك راءة 
يوسف - عليه للسلام ‏ انكشافا تاما » إسبب ما سمه عذه4 من الفسوة 
ومن امرأة العز ي » وعد أن “مم تفسيره لارۇ )| وأعجب به « أعجب سمو 
ففسه وإبائه ... 

. بعد كل ذلك قال الملك لناصته : إتتو نى بيوسف هذاء ايكون خالما 
لنفمی ؛ وغاصا بی ف تصریی أموری ٠‏ و کان أسرارى » وآسيیر دفة 
الیک ف مملكى . 

والسين والتاء فى قوله ( أستخلصة ) للبالغة فى الخلوص له » فما للطلب 
کا فی استجاب » والاستخلاص ماب خلوص الڈیء من شوائب اشر که . 

فكأن ا)لك قد شبه يوسف - عليه السلام ‏ بالكىء النفيس النادرء 
الذى عب أن وتار به الملك دون أن يشار فيه أحد سواه 

والفاء فى قوله ( فلا كله قال إنك ايوم لدينا مكين أمين ) معطوفة عل 
حذوف يم من اسياق . 

والضمي المنصوب فى (كلبه ) رود على املك - على الراجح- 
والمراد اليوم : الزمان الذى حدث فيه التخاطب بين املك وبوسف . 


)١(‏ تسیر ابن کثیر ص 


۹ س 


و ( مكين ) صفة ٠شيمة‏ من الفعل مكن - بضم اللكاف - »معن عا خب 
مكافة ومرتبة عطيمة » بقال : مكن فلان مكانة إذا ارتفعت منرلته» بال 4 
مكنت فلا نا من هذا الشىء إذا جملت له عليه سأطانا وقدرة . 

و رأمين) رنه فعیل معنیهفعول» ی :مأمون عل ما كاذك به وغل لقتنا . 

والمعنى : وقال الماك لجنده اثتونى بيو ف ذا أستخاصه لففسى فأتوه 
به إلى جلسه . 


إزداد حب الماك له وتقدره باه وقال له : نك منذ اليو م عندفا صاب 
اليكلمة النافذة » والولة الرفيعة » الى تجعكا نانك على كل شىء فى هذه 
المماكة . وتلمك المقالة من الك ليو سف هى أولى شار عاقبة الصير؛ وعزة 
النةس ؛ وعاپارة القلب « والاستغصام عيبل ا المتين 2 

وھا طالب یوسف علےه السلام من الك بعزة و إباه أن بجمل ق 
الوظيغة الى عسنالقيام بآعبٍمُها فقال , ,قال . اجعانى على خزائن الأرض إلى 
حفہظ عام e‏ وا زان جع خر انة ee‏ الخاء وما سے للیکان اذى يخزن 
فيه شىء اد بالارض : أرض مصر : 

أى : قال يوسف - عايه ااسلام - للملك : اجعانى ‏ أا ااك المتصرف 
ف خزائن أرضر مما 2ك ۽ الأغتملة عل م عاج اليه الاس ص 
أموال وأطعمة - لان شہ دید الیفظ۔ ما فیہا ء عام :وجوه تصر فما فا یفید 
و بن 

فأنت ترى أن بو سف - عليه السلام - لم يأل ال لك شيا لتفشه مسن 
أعراض الد نياء + (es‏ طلب مڼه أن نه فی صب کمک ان بو اسطته من اقام 
برعاي مصالح الامة »وقد بير وما .9 امف لة على سمو مو ات عجاف؛ تتا ج 


زى ېره وو مف وأمانته راه ٤‏ ا 


قال صاحب الكشاف : « وصف يوسف نفسه بالمافة والكهأية أللتين 


۷ 


هنا طاة ا ملوك من ولو نه , ونما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء وأحكام أله 
تعالى ن وإقامة الاق » و بط العدل » والقمكن مما لا جله تيمت ال ياء إلى 

العباد » واملمه آن أخدا غبره لا يقوم مقامه فى ذلك » فطلب التر ية ابتغاء 
وجه أله تعالى ‏ لا لدب الماك والدزاء © 

وقال القةرطى ما ملخصه : ودلت الآة - أيضا. على جواز أن یخطاب 
الإنسنان علا يكون له أهلا . 

فان قيل : فان ذلك وم اره ما جاه عز رسول اه صل آله عليه وسلم ف 
الاحادیث الصجيحة من يه عن طاب الإمارة a‏ 


. فا لجواب : أولا : أن يوسف - عليه السلام - إ نما طب الولاية لانه علي 
أنه لا أحد يقوم مةامه فى العدل والإد لاح وتوصيل الفقراء إلى حةوقيم » 
فرآی أن ذلك فرض متمين عليه » فإنه لم يكن هناك غير ه ٠٠٠٠‏ 

لثانى أنه لم تقل اجمانى على خرائن الأرض لا فى حسيب کرم » وإن 
كان كذلك › ولم يل إ تی جيل ليح . . و[عا قال ء فى حفيت. عليم ءف الما 
پا لظ والعام لا بانسب والجال . 

. القالف i:‏ فال ذلا عد من لايعرفه فأراد 2 سه > و ذلك 
مسثنی من قول - تعالی : « فلا تركو | أنفسك ... 

والخلاصة أ بوسف ‏ عليه السلام- لما قال ماقال املك » وطلب. 

ما طب منه › لافه علم أن هذا المنصب لايصلح له أحد سو اه. فی ذا الوقت 
وف تلك الظروف › فمو بريدمن وراثه خحدمة الأمة لاجر منفمة شخصية 
س4.٠‏ : 

وما قاله إما هو من باب التحدت بنممة أله _ تعالى .اذى أعطاه هحدم 
الصفات ا-كر ية وا ناق ‌العالية » وايس من باب تز كية النفس المحظورة . 
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هذا» وقوله س سمحانه ۔ و وکذلا ما ايو سف ف الارض .۰...» بيان 
لسبة الله - تمالى _ فى خلقه > من كرنه - سبحاه . . لايضيع أجر الصارين 
این ى : ومثل هذا التمكين الحم > مکنا لیو سف فى أرض مصر » بعد 
أن مك فى سجن,ا بضع سنين » لا لذةب اقترفه » ونما لاستعصامه بأمر أله 

وقو له » توا منما حرث شاه , قفصیل للتمكين الذی منحه اه ۔ تعالی ۔ 
ايو سف فى أرض مصر . والتوأ [تخاذ اكان لانزول به . يقال :بوا فلان 
فلانا منزلا » أی مکنه منه وآنزله به آى : ومثل هى ذا التمكين العظي » مكنا 
ليوسف ف أرض ٠هر‏ ؛ حیث هیا ا له أن يتنقل فی آما کہا وە‌ناز ۵| حیث 
يشاء له التنقل ‏ دون أن نمه مانع من الحلول فى أى مكارت فما . ابل 
كر مة كفاية عن قسدرته على التصرف والتنقل فى يسع آزضن مز کا 
ب#صرق وبتنقل الرجل فى منزله ا لاص . ٠‏ 

وقوله : نصیب رحتنا من نشاء .... » بیان يکال قدرته › ولفاذ [رادنه 
سبحانه - أى : نصيب برحننا وفضلنا و عطائنا من نشاء عطا-ه من عبادا 
عقتضی حکتنا ومشیشنا. 

دولا شیع أجر انين » الذن يتقنون أداء ء ماکلفمم انه بأدائه » بل 
ر مل لا ن ل ت الع ا شيا ذلك . 

ولأجر الآخبرة خير » وأبقى د للذ آمو | » بأنته س قعالى س لمانا 

حقا , وکاةو ا يتةون » خالقہم ۔ عز وجل ۔ ف کل مایآقون وما پذرون » پأن 

يصونوا آنفس ہم ع نكل ما يفضبه . 

وھکذا کافاً اہ ۔ تعالی ے :وسف عل م بره وققواه 2 عا پستحقه 
من خي وسعاأدة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قطوى السو رة بعد ذلك أحداثا يكل معرفتم الى ف ا 
فہی لم تحدتنا - مثلا - عن الطر يقة الى اقرمما ا لزان أرض 
مصر » إ كتفاء بقوله ء فى حفيظ علب م » ادلالة على كفاءته وأمانته . 
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كلك عدناعن أحوال الاس ق السنوات السبم لمجا ى »و ف السو أت 
الخضر » لان هذا مقرر ومعر وف فى دنيا الباس . 
کدلك م تعدا عن صلة املك وساشیته بو سقف » بعد أن طا آمينا عل 
مناز ۵م 0 إذ هو ص احب التفسير أله حح ريا الك > وصاحب الافكار 
الحتكيمة الى أنقذت المة من فقر سبع صنوات شداد » وصا حب الدعوةإلى 
وحداقية ابه - تعالى - وإخلاص الءبادة له ٠‏ بين قوم يشر كون مع اله فى 
العبادة آطة اخ 0 
م عدا ألورة الكر عة عن کل ذلك › ف أعقاب حد شا عن مکین أيه 
تعالى - ليو سف فى الأأرض » ولا انتقلت بنا بعد ذلات مباشرة إلى ا لاديف 
عن لاء وو سف بإخرته 0 وا دار :4 و e‏ من عاورأت عن 


[ کر أمه هم . 

قال سال D:‏ وجاء رة وسف فدخلوا عا 4A‏ فترنم م ل 
نکر ون a‏ و جازم جازم قال انو ا رلک بن أي 
1 رونا ى ۇف الكیل وأا ران ذم اوی په 
فلا گی دک عندی ولا تقرَبُون (( الوا ستراود عنه ابد وإنا 
لفاون »( وقال لفتيا نه اجملوا بضاء م ف رحالبم لملم اا 
إذا انقابوا إلى أهلبم لملم برجمون (۱۴) » 

قال الفخر الرأزى - رحه اقه - اعلم أنه ما عم القحط ف البلاد » ورصل 
أا الى اللدة ال ى کان وسکنما رعقوب ت عليه الام وصوب الزمان علیمم 


فقال لبفيه : إن عر رجلا صاا یر الاس ۔ أى معطم الطعام وما م ف 
حاجة اليه فى دهاشم ې فاذهوا الیهپدز اهک » وخذوا منه الدمام. فط ر جوا 
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اليه وم ءشرة دى بايامین مع بيه » ودخلوا عل یوسف ۔ عليه الام 
وصارت هذه الواقعة كا اسوب ف اجاع وو سف ق إخوته وظمور صدق 
ما أخبر اه تعالى ‏ عنه فى قرله ليوسف حال ما أاقوه فى .الجب 
لتنبگاہم بام هذا وم لایشعرون > ٩‏ 

وقد جاءوا إلبه جيعا ‏ ما عدا , بنيامين » وهو ااشقيق الأأصغر ليوسف 
ليحصاوا مشه على أ كير كمية من الطلمام على حب عدددم » وليكون عدم 
الضدرة على صد اامدوان إذا ما تعرض فم قطاع ااطرتق الذين بكثرون فى 
أوقات الجدب والجوع . 

وعبر عن معرفة يوسف لي بالحلة الفعلية » وعن جمليم له بالجملة الإسمية 
للاثسمار بان معرفته م حصات جرد رؤیته هم » آما مم فمدم ممرفتېم له 
کان آمر! ئابتا مكنا منم . 


قال صاحب الكشاف : بعر وه لطول اأحد ¢ ومفسارقته ام فى سن 

ادال ولاعقادم آنه قد ملك »> ولذهابه عن آوهامہم وله کرم ف4 ؛ 
واھ اہم رشا قهھ › ولەد حاله الى بلغا من الك والساطاری عن حاله 
الى فارقوه عليمسا طر ا فى البثر » حى لو تخيلو | أنه هو إكڪذ بوا آنفسمم . 

وظنو عم ¢ ولآن الك le‏ يبدل الری 4 و یلیس صاحه درل اليب 
والاستمظام ماغکر له المعروف E‏ 

ويؤخذ من هذه الاية الكر ية أن الجاعة حدت فى السب ااسذين الشذاد 
شمات مصر وما جاور ها من البلاد ۔ ا سبق أن أشرنا _ . 


بوذ مہا أن صر کا نت عط أنظار المعسرين من عختاف البلاد|. فل 
حسن تد پیر یو سف عليه السلام-. وأخذه اؤ بالعدالة والرحة .وسهره 
عل مصاځ الاس » وء 'قبته لششون یح ااطعام »> وعدم الاعاد على غيره 
)١(‏ قفسير الفخر الر زى <۱۸ ص ٠١١‏ 
-)( تسیر الکشافی + ۴ ص ٣۴۴۹‏ . 


۱١ =‏ 
ذلك حت ان خو ته قد دخاوا عليه ر حده»دو ن غير ه من اسو لین فی مصر . 


ءوقوله س اله و ولماجہزم جہاز م قان اتون باخ لم مرن 
آي ۰ » بیان ل فعله بو سف دحم بعد أن عر فېم درن ن يعرفره . 

وأصل الجہاز - بف الجبم و كسرها قليل - : ماتاج ليه المساف 
من زاد وماع » ال جہزت المسافر » أی هيات له جہازه الذى عتاج ليه 
ف سفره . ومنه جړاز العروس وهو ماتزف به لى زوجہما » وجہاز المت 
وهو ماعتاج اليه ف دفنه ... 

والمراد : أنآيرسف بعدآن‌دخل عليه إخو ته وعرفیم » أ كرم وفادیم . 
وعامليم معاملة طيبة جماتمم يآ نسو نليه » وهی آم مام فی حاجة لوه ن 
الطمام وغیره › م ست ر جم بعد ذلك فی اكلام حى عرف مجم على وجه 
التفصيل أحواأم.... 

وذلك لان قولہ فم ہ اٹتوای باخ لک سن یک » پستلزم أ حدبثا 
متغوعا نشا ينه وپیېم » عرف منه یوسف »أن م أا من آم ل٤‏ ضر همم 
ولا فلو کان هذا الطلب منه ى بعد «مرفته طم مباشرة؛ لشعروا بأنه يعرفيم 
وهو لابرید ذا . 

ومن هنا قال المفسرون إن قوله « لثتونى بأخ دم من اکم ٠‏ يقتضى 
کلاما دار بینه وپبم نشاً عنه هذا الطلب» وما قالوه فى توضيح هذا اكلام : 

ماروی من آم بء أن دخلوا عليه ال م : من اقم وشأننكم ؟فقالوا : 
حن قوم سن أهل لثام » جتنا تار » ولا أب شيخ صديق فى من الا بياء 
امه یعقوب › فقال طے : کر عددک قالوا عشرة› وقد کنا آثی عشم » فذهب 
أخ لنا إلى الي فلك » و کان أحہنا لى آبیتاء وقد سکن بمده إلى اخ له 
أصغر منه ‏ هو باق لدیه يقسلی به » فقال ۵م حیائذ : ہ ائتولٰی باخ اکم زمن 
یکم ` 


(( قفسیر فت الةد رر لاس وکا جاص 


o 

وروی أنه قال طم ذلك بعد أن طلبو! منه شيا زاثدا عن عددم » لال 
م أخا ضر ممم ؛ فا عطام ماطلبوه » واشترط عابم إحضار أخيم هذا 
۴ 0 لا کں من صدقرم P.‏ 

والمعى : وبعد أن آءط ی يو سف خو ته مام فى حاجة إليه » وعرف ممم 
أن هم أا 4ن rr)‏ و تر کوه ف مناز طم ول عدر مم > أل فم 
فی از E‏ ۾ أن عض روه معکم لاراه e.‏ 

وقوله د من بسكم » حال من قو له «أخلكم» آی:أخ اکم حالة کوله 
من اکم » ولس شقيةا لک > فان هذا هو الأذى اربده ولا رید یره . 

وهذا من باب الم ةى عدم الشف ےر عن ففسه ٤‏ حی لكأف لامعرفة 
۵ یم ولا به إلا تن کرم زیا 

وقوله : , ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير المنزلين » تحريض م 
عل الإتيان به » وترغوب ب م ف ذلك حى ياغطوا ف إحضاره ` 

آى ألا ترون أفى n‏ ر فوق ماتریدون من 
الطحام » وركم يلد منزلاكر يا . 

ومادام ار حفر كذلك» > فلاند من ان أن #أوفى معیکم باخیکم من 

أبييكى فى المرة القادمة کی اود ف کر اکم وعطا کم . 
والمراد بإبفاء لكيل :ل مامه بدون قطفيف أو تنقيص . 


وعير بصيعة الامتقال ألا رول ۰۰۰۰ » مع کو نه قد قأل هذا القول 
بعد زه هم . للدلالة عل أن إ: رغاءه هذا عاد هس تّهمرة a‏ ل مرم کیا أو 


ا المرلين » حالية ؛ والمازل : المضيف لغيرء . أى : 
والمحال أنى خير المضيفين من نزل فى ضيافى » وقد اهدتم ذلك تكم 2 


(۴) رأجع قغسير الةرطى + وص E َ : ٠.۳٣١‏ 
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مآ تبع هذا الترغیب بااترهیب فقال : ( فإن نانوی په فلا کيل لک 
عند ولاتقربون ) . 

آی : لقد رأيم ء ٥ؤ‏ کل خیر فی لقائ۔کم ممی هذا » وقد طلبت مشک آن 
تصحبوا معکع خا م من آپیسکم فی لقاش کم الفادممعی فان لتاتو e‏ 
عند عودا کم إلى؛ فإنى لن بعكم شينًا ما ريدونه من الاطممة E‏ < 
وفضلا ءن ذاك فإنی ا حذر هھ من أن تقر بوا پلادی فضلا عن دخوها . 

هذا اتح ر منه - عليه ااسلام ے » یشعر بآن خو ته قد ذ کرواله 
بأنہم سیعودون إلیه مرة آخری » لان مامعہم من طعام لایکفیمم إلا لوقت 
محدود من اازمان . 

وقوله - سبحانه - : ( قالوا سنراود عنه أباه وتا لفاعلون ) حکاية 
لما رد به إخوة ٫وسف‏ عليه . 

أى قال [خوة 2 له بعد أن أ كد هم وجوب [حضطار أخيم لبم 
معپم : « ساراود عنه آہاه » آی : سنطلب حضوره معنا من أبيه برفق ولين 
وتخادءة وعابلة « ونا لفاعلون » هذ ه المراودة باجتماد لا كال ولا ملل معه 
وفاء لإةك عاينا. 

وقوطمم هذا يدل دلالة واتحة على آنبم كانوا يشعرون بان إحضار 
اخم ee‏ مېم - وهو بنی امین اأشقيق الأصغر لیوسف 0 لیس 
اما سہلا آو میسوراً› وإ نما حتاج إلى جد کییر مع أببمم حى قنعو 
پإرساله ممم . 

م بین ٠‏ سبحانه ن ها فمله بوسفت مع [خوته وم ءي وشك الرحيل 
فقال : د وقال لفتيا نه اجعاوا بضاعتم فرحاهم » لعل م يعرفو نها ذا امابوا 
إلى هارم لعل م برجعون » . 


۲۳ والفتيان وجح ن . وار أد er‏ هنا 2 قو مو ن خد مته وهس أعد تەی مله 


( ۸ -- سورة يوسف ) 
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والضا de‏ ف الأصل : ااقططعة الوفيرة من الاموال ای تقتی للتجارة » 
مأخوذة من البضع معني القطع . 

والمراد بها هنا : آبان ااطعام الذى أعطاه فم يومف -.. عليه ااسلام ‏ 

والرحال : جمع رحل »وهو مايوضع على احير من متاع الراکېب ۰ 

والممى : وقال يوسف - عليه ااسلام _ اهتيافه الذن يقومون بتلنية 
مطاابه : أعيدوا إلى رحال هؤلاء القوم - وم إخوةه - الامان الى رفهوها 
نا فی مقا بل ما آخذوه ما من‌طام 6 وافءلو( ذلك دول أنيشء روا ۴ ٤‏ لعل 
ھۇلاء اوم عدا يعودون اى بلادم > ورفتحون امتعتیم > فيجدون فیا 
الأنمان الى دفء وها لا فى مقابل ما أخذوه من مام وغیره . 

لحلهم حينئذ ير جهو نإلينامرة أخرى » ليدفءو ها لنا فى مقابل ماأخذوه ٠‏ 

وکان بو سف - عليه السلام - أراد بفعله هذا حلم على الرجوع ليه 
وم بني امین » لان منشأن النفوس الكميرة أن lar‏ بل الإحسان بالإحسان 


وأن 7أفف من أخذ اليح دون أن تدفع صا حبه نه . 


وقوله « لعلهم يع رفو نها إذا انقلبو | إلى أهلم » تعايل لامره فتيانه مل 
الضاءة ف رحال [خوته ۰ د أن مع ر فتیم يأن بضاعتمم قد ردت زلم لام 
إلا بعد انقلا بم د أى رجوعبم - إلى أهلمم ء ويد تفر يغبا عندم . 


وقوله للم بر جعون» جو اب للام. ی : اجماوها كذلك » لعلہم بعد 
ا کتھافرم آم مأدفعو أ 8 ن م( اذوه ¢ رجعون الينا أٍدفعوأ لا قا . 
وإلى ھا کون السورة الىكر مة یں نا عادار ر بوسف وإوتة 
بعد أن دخلوا عليه فعرفېم وم له منرکرون “ وبمد أن طاب منم بقوة أن 
يعودوا إليه ومعيم أخوم لأبيهم ٠.١‏ فاذا كان بعد ذلك ؟ 
حاورات طلبوا خلاطا منه آن‌یاذن همی اص طحاب «پنیامین» مع م فر اتهم 
الةادمة إلى مصر »کا حك مارديه أبوم علیمم ۔ قال - تعالی : 


س ۵إ سه 


ذفلا رجتوا إلى أب بهم الوا اأباا مع منا الكل فأرسل مم 
أ نكتل وإ الان ن (۳) قال هل انم عایه ایتک 
ت أيه من قبل › فااله خير حافظاً وهو أرحم ,الراحمين )٠٤(‏ وما 
فوا متهم وجَدوا بضاعتهم ردت" إلبيم قأوا يا أبا ما نبنى هذه 
باعتا ردت إليناء و تبي أهأنا وحفظ أخانا وراد كيل بمير ذللة 
کل يسیر (ه٠)‏ قال لن آرساه مم حتق ون موقا من اھ 
انی به إلا أن حاط بک فلا آ نواه مو اہم قال اف على ما ا 
وکیل( )وقال ا لاندخار ام ن یاب واحد A‏ منأوابر 
متفرقة » وما انی ع ن الل مره ن شی › إن ا کر إلا شو عليه 
وکات » وعلیه فلیت وکل oT‏ امه دست اترم 
بوم ما کان شی عنم من اومن شىء » إلا حاجة فى فس يمقوبة 
فضآها › وإنة لذو فيب ر ا متأم » ولك أ كرتر النا 
لا امون (1۸)» . 
وقوله - سبحانه - : د فلا رجمرا إلى أبيممقالوا يا أباقة مذع منا االسكيل 
فأرسل ية أخانا فكل . . .» حكاية لما قاله لإخوة يوسف لابيهم فور 
اتقام به . 

والمراد بالمكيل : الطمام المسكيل الذى م فى حاجة إليه . 
- والراد منعه : الميلولة ببشم وببنه فى المستقبل » لان ر جوعيم بالطمام 
قريئة فلي ذلك . ١‏ 

-والاية البكر مة ممطوفة على كلام حذوف » يدرك من السياق والتة بر : 

ترك إإخوة بوسفاهصر › وعادوا إل بلادم » بد أن وعدوه وتنة ید 


~۱۹ - 


ماطلبه منم > فلهاوصلوأ إلى بلادم > ودخلؤا على 1 قالوا له بدون ېل م 

د یا آبانا» لقد حك عز بز صر بعدم بيع أى طمام لنابعد هذه رة » إذا 
اذ معنا عا د بنا مین» ابراه عاد عودتنا أيه ۽ فقد قال لنا ددا عاد 
معاد رتنا له . « فإن ل تآتو نی به فلا کیل لک دی ولا ققربون» . 

وأفت ت قعل آنا لابد من عو دنا إليه » للب احتياجاتنا من‌الطعام وغيره» 

فبرجوك أن تو افقنا على أصطحاب «بنيامين» معنا دولا له لحافظون» حفظا 
اما من أن يصيبه مكروه . 

والآية الكر مة واضة اندلالة على أن قوم هذا لا بييم ٠‏ كان عجرد 
رجوعېم إلیه » و کان قل آن يفتحو! متا ٣م‏ لير فوا مأيداخله . . . 

وکأنہم فعلواذلك لیشمروه بأن[رسال بنیامین معم‌عند سفر م لى مصره 
معلا كبر جانب من الااهمية» و أن عدم إر ماله سيتر تس عليه منع العام عنم. 

وقرآ رة والكسائى , فأرسل معنا أخا:! يكتلء _ بالياء - أى : فأرسله 
معنا ليآ خد نص یه من الطمام ال کالءلا ن عر بز مص ر لايعطی طماما لمن كان‌غاثباء 

وعلى كلا القراء تين فالفعل جزوم فى جواب الطلب . 

وقالوا له « ونا له ليافظون » باخلة الإسية » لتأ كيد حفظمم له : وأن 
ذلك أمر ثابت عندم ثبو تا لا متأ منه . 

وکن يدو أن قوم مذا قد حرك كوامن ال حزان والآلام فى نفس 
بعقوب » فيم الذبن سبق آن قالوا له فى شأآن يوسف _ أيضا - د أرسله معنا 
غد[ برقع ویلمب ونا له حافظون». . 

لذا ده برد علیمم فی امقنکار وألم بقو له ا 
أمنت عل أخيه من قبل ٠٠٠٠‏ » 
أى : قال يعقوب لاولاده بعد أن طلو امنه باح إرال اأ e‏ 
ووعد ف تعېدوا عفظه أتريدون أن آثتمنم على آہی پنیا مین» ٤‏ اتس 
على شةيقه بو سف من قبل هذا الوقت» فكأةت اانقيجة التى تع رفو نما جيعا .. 
وھی فراق پو سف لی فراقا لا پعلر مداہ للا اہ سے تعالی سے ۱1۴ 


¬ ۷ = 


. آئق بوعودک بعد الذى حدث منک می فی شأن بو سف‎ ER: 

فالاستغپام فى قوله , مل آماک ٠‏ الإفكار والنی ه 

وقوله ر( فاته خير حافظا وهو آرحم الراحمين ) تفريع على استد-کاره 
لطلبہم رسال (بنیامین) ممم » وتصریح منه طم بان حفظ اه تعالی ‏ 
خير من حفظوم . 

ى : [تی لا آثق بوعودکر لى بهد الذىحدت منك بالنسبة ليوسف» 
وإنما أثتق عحفظ الله ورعايته ( فاه ) - تعالى ‏ ( خير حافظا ) لمن يشاء 
حفظه » فن حفظه سلم : : ومن لم حفظه لم سام » ۴ا لم يسم آخره رو سف 
من قبل حین انمنتکم عليه ( وهو N‏ - (أرحم الراحين ) خلقه » 
فارجو أن ,شملنی ر هته ولا یفجعنی ی ( بنياءین ) ا 
بوسف من قبل . 

ويبدو أن الأ باء قد اقتنعو | برد أيهم عليمم » واشتموا من ه_ذا الرد 
إمکان رسال ممم » لذا لم يراجعوه مرة آخرى . 

قال الالو سی ما ملخصه : وهذا ‏ أی رد قوب عايہم - ميل مشه 
- عليه السلام ‏ [لا الإذن والإرسال لما رأى فيه من المصلحة » وفيه 
أیضا من الت وکل عل الہ - تعالی ۔ ما لا یخی » ولذا روی أن أنه - تعاى س 
قال وعز تی وجلالى لاردعما عليك إذ توکلت عل ... وقرآ ا كر السبعة 
( ظقه خير حفظا ... وقرأ حزة والكسائى وحفص (حافظا . . ٠‏ ) وعلى 
القراء تين فو منصوب على أله بيز ...)7 . 

شم انه الا ناء بحدهذه الحاورة م ح آم إل متحت م ليفتحوهاء و يخر جو | 
ماب| من زاد حضر وا به من مصر؛ فانت الغا جأةاای حکاها القرآن فى قوله : 

( ولا فتحوا متاعہم وجدوا بضاعتہم ردت لمم ۰۰۰ ) 

أى : وحين فتحوا آوعيتم الى بداخلما الطمام الذى اش-تروه منعريز 


٠١ ص٠۳ تفسير الالوسى‎ )١( 
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مصر . فو جئوا بو جود أنبمان هذا الطمام قد ردت لم ممه » ون ياخذهاع زز 
مص »بل دما داخ ل أو عم دون أن یشمروا. فده 4وا وقالوا بم متدمچبین: 
دا ابا ما بی هذه بضاعتها ردت إلينا » آى : ا ابا ماذا نطلب من 
الإحسان والكرم أ كش من هذا الذىفعله معنا عزبز مصر ؟ لقدأعطانا ااطعام 
الذی ريده » ثم رد لينا منه اذى دفعناه له دون أن عخيرةا بذلك . 
فا فى قوله « ما نبغى » أستفمامية › والاستغمام التعجب من كرم عزيز 
مصر › وهی مفدول فبغْى » وقیغی من الیقأء س بضم الباء وهو الطلب . 
والمراد ببضاعتم :لمن الذىدفعوه للعريز فمقابل ماخ ذوه منهمن زأدء 
وجلة , هذه بضاعتنا ردت لينا » مستأنفة لتو ضيح ما دل عليه الاستفهام 


من التعجب › وسبب ما فمله e‏ عزز مر من ص وءة وسخاه. 


فکام قالوا لام کیف لا نمجب وندهش»وھذہ بضاعتنا ردت ہنا 
من حیٹ لاندری وما لاال الی اشتریناها منعز بز مصر ل ینقص منم شی.؟ 

وقوله , وير مانا > معطوف على «قدر بم من ااسکلام » آى : 
(هذہ بضاعتنا ردت اینا) فدنتم ہا ف معاشناء و مير أهلناء ی :نجلب م الیرۃ 
بکسر الیم وسکون الیاء - وهی الزاد الذی یؤی به من‌مکان إلى آخر . 

» ونحفظ أخانا » عند سفره معنا من أى مكروه . 

« ولزداد» پو جو ده مهتا عند الدخول على عزرز مصر . 

کیل پعیر » ای : وبعطیا العزز همل بعير من الزأدء زبادة على هذه المرة 
تظرا لوجود أخينا معنا . 


ولعل قو هم هذا کان سس أن بوسف = عليه السلام کان يمطى س 
الطعام على عدد الرءوس » حى يستطيع أن بوفر الوت الجميع فى تلك 


السنوأات الشداد. 
واس الإشارة فى قوله ‏ سبحانه ‏ ذلك كيل بسير ء يعود إلى الزاد 
الذى أحضرره من مصر ای :ذلك الطعام الذى lille‏ یاه زز مصر طمام 


= ۱۹ = 

سیر › کنا إلا دة قلرلة من الزمان »> وجب أن تہ ود ل ەصر لی 
طا ا 

وف هذه الجل المتمددة الى >6 "هرأن ٤ rie‏ ريض واضح مام 
pe‏ عل أن سمح خم بام حاب 3 بنیامین» مع می رحلتممالقادمة إلى صر 

ومن مظأهر هذا التحريض : مدحم امزيز مصر الذى رد م ماب 
مشتریاتم؛ وحاجتمم اة إل استجلاب طہام چدید ٤‏ وهېدم عفظ اخم 
وازدیاد الا طحمة إسإب وجو ده مم ٠۰‏ 

ولكن رعقوب - عليه السلام خ مح کل هذا الجر ٍض والإخاح ٤‏ .1 
يستجب ۵م زلا عل کره مه »و أشترط طذ هالا ستجابة ما حکاه‌الق ر آنفی قوله 

«قال أن أرسله fe‏ حت ی اتون موقا من 1 لتأقننی به إلا ان عاط بک 

وألمولق : العهد اوق | مین > و جموه مواثيق ٠‏ 

آی : قال يعو ب 2 عاه ااسلام _ ه : واه لن آرسل معکم 3 امین « 
زى مصر > تى افوا لى بال » أن تقولوا :وا أك به عد ع ودلا 
واں تخل عن ذا ¢» لا آن عاط ا € 2 : 7 أن نلك جم ھا ¢« آو أن 
غاب عليه م هر فوق طاق e‏ 

يقولون : أحبط بفلاز إذا هلك أو قارب الاك » وأص له من إحاطة 
العدو بااشخص > واستحمل فى اللاك » لآن من أحاط يه المدو بلك غالبا ء 


وی امف بات قعالی ‏ موقا . لاله عا تو کد به الود ونقوی 
وقد أذن ايله تمالى س بذلك د#د و جود ما ةضی الف به - سبحا ته . 
وقوله : « لتأقانى به » جواب لقسم عذوف والاس ناء فی قوله , إلا أن 
عاط ب »هفرغ من آم الأحوال » والتقدر : لن أرسله معکم حى فوا 
باه وتقولواء واق تينك به معقاعندودتناء فی جە يع الا حوال وااقاروف 
إلا ف حال هلا کسكم آو فی حال زک التام عن مدافع آم حال بین کم و ہین 


الإتيان 4 مەم » 


0 


وقوله و فلما توه موقېم» أى :فلا أعطى ال بناء أبام المد الوڭۆباليمين ‏ 
بان أقسموا له پأن يأتوأ بحم مع پم عند عودتهم من مصر ۰ 

« قال » م على سبيل الت كيد الث عل وجوب الوغاء :, أله » ۔تعافی_ 
« على ما تقول » أا وآتم « وكيل » أى : مطح ورقيب » وسیجازی الاوفاء 
خیرا » وسیجازی الناقضين ل ودم عا يستحةون من عقاب . 

قال ابن كثير : ولا فعل ذلك » أنه لم جد بدا من بعثمم لأجل المحيرة 
الى لا غنى شم عا فیعثه معہم » . 

ثم حکی ۔ سحا ته بعد ذاك ما وصى به بحقوب أبناءه عند سفرم فقال 
د وقال يا بى لا #دخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ».٠٠‏ 

آی : وقال بمقوب - الاب العطوف - لأا بثاثه وهو يودعيم : يا بى إذا 
وصاتم إلى مصر »فلا تدخاوا کاکی من باب واحد» وأتم أحد عشر رجلا 
بل ادخاو! من أبوابما المتفرقة » حيث يدخل كل اثفين أو ثلاثة من باب . 

قالوا : وكافت أبواب مصر فى ذلك الوقت أربعة أبواب . 

وقد ذ كر المفسمرون أسباباً متعددة لوصية يعقوب هذه لابناثه » وأحسن 
هذه الأسباب ما ذكره الآلو, :ی ف قوله : نمام عن الدخول من باب واحد ۽ 
حذرآً من إصابةالمين - أى مالسد فم كانوا ذوى جال وشارةحسنة.. 
فكانوا نة لان يعانوا۔ أ ی لان سدوا - إذا مادخلو اك وكية El‏ 

شم قال : والعين حق اصح عن ر سول اه - صل اله عليه وسل وصح 
أيضا بزيادة « ولو كان شىء بسبق القدر سبقته الحين » ... 

وقد ورد أيضا : « إن المين لتتدخل الر جل القبر » وامجل القدرء. ١.‏ 


وقيل : إن السبب ف وصية يعةوب لابنائه هذه الوصية › > خوفه علېم 
من أن يسترعى عددم حراس مدينة مصر ذا ما دخلوا من باب واحد» 


)١(‏ قفسیر الآلوسى ۔ تصرف والخيص - ٠٣+‏ ص ۱ه 
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فیترامی ئی آذہا ہم آنہم جواسیس أو ما شابه ذاك › فرعا سی نوم» أو حالوا 
باتهم وبين الوصول إلى بوسف - عاي السلام - ٠.١‏ 

وقوله د وما آغتی عننکم من انه شا » اعترافی منه - عایه السلام - بان 
دخو م من الا ٴبواب المتەرقه » ان حول بینم و ین ما قدره اق تی لی د 
وأراده لم وللا هو أمرم بذلك من باب الأخذ بالا سباب المشروعءة . 

أی : وى بقولى هذا اكم » لا أدفع کم شيا قدره الله علیږکم» ولو 
کان هذا الڈىء قليلا . 

إن الحسکے إلا تہ › ی : ما اکم فی کل شیء۔ إلا تہ -تمالی - وحدہ 
لا بنازعه فی ذلك مناز ع » ولا بدافعه مدافع . 

د عليه » وده « تو كلت ۾ فى كل أمورى . 

وعليه » وحده و فليتوكل المتوكلون د أى المريدون التوكل الجق» 
والاءتاد الصدق الذى لا يتعارض مع الاخذ بالا سباب الى شر عالق و آس ما 

إذ أن كلا من التوكل والا خن بال . باب مطلوب من العبد ٠‏ [لاأن العاقل 
عندها بآخذ ف الأاسباب جزم بان المسکے ق وحده فی کل الأمور» وأن 
السہاب ما هى إلا أمور عادية ء يو جد انه تعالى - ممما مابر يد[ ادهو ملع 
ما رید منعه › فمو الفمال )ا رید . ويعقوب - علود السسلام عتدما أوصی 
أبشاءه يذه الوصية » أر اد م-ا تعليممم الإعاد على توفيق القه ولطفه »> مع 
الأاحن پالياب المعتادة الظاهر ت تادا مع آله تعالی س واضع الأسياب 
وهشرعما. .۰ 

ثم بين سبحانه - أن الأبناء قد امتثو! أمر أبيم طم فقال : ء ولا 
دخلوامن <یث آمرم بوم »ما کان یغ عم هن الله من شی» إلا حاجة فى 
نفس عقو ب قضاها ء . 

والمراد بالحاجة ها : نصيحته لابنائه بأن يدخلوا من أبواب متفرةة » 


خوفا علم من الد 


~۲ 

ومحنی « فض اها « آظہرها ول یستطع ناما يقال :آضی فانحا جة امف¿ 
إذا أظر ما أضمره فما . 

أى :جين هل أشاء يقرب عن اليزاب لاتفرقة الى أمرم بوم 
بالدخول منها  »‏ اكان » هذا الدخول د يغنى عم » أى بدفع عم من قدر 
« الله من شىء » قدره عليهم » واتكن الىل يعقوب على أمرم بذلك» حاجته 
أى رغبة خطرت فى نفسه « قضاها ‏ أى : أظهرها ووصام بها ولم يستطع 
إخةاءها دة حه م م عاتقاده بان کل شی بقضاء أله وقدره ۰ 

وقوله -“ سحا زه ونه لذو عل لما علمناه » ثناء من اه تعالى س 
علي اعقو ب بالملمٍ وح<سن الدبير 

آی وإن بعقوب 2 عليه ااسلام ات لذو عام عظم » للشىء الذي علہ نام 
یاه عن طر یق وحینا » فو لایسی منه شنا إلا ما شاء اه. 

وقوله » ولکن اک الاس لا يلهو ن < اغ د عازن مالا عله بعقوب 
عليه السام - من أن الاخذ بالا سباب لایتنای مغ الن وکل على انتہ ۔ تعالی س 

أو : ولبكن أ كث الناس لايم ليون ما أعطاه اث - تعالى - لا فبياهوأص فياه 

من العم وألعرف. وحسن اتی لامور ڍ 

وأ ھا کون الآيات الكرمة قد قصلت الف يث عا دار بین إحوة 
بو سف وبين أبهم فی شأن سفر خم محم ...١‏ فأذا كان بعد ذلك ؟ 

قد کان اول ذلك ان افر إخوة بوسف ل ەصر ء دم » ييامین “ 
الشقيق الأأصغر ليو سف » وااحةوأ هناك بيوسف » وتيكشف هذا اللة.|, عن 
آحداٹث مثيرة » زأاخحرة بالإ فالات والمفاجآت والمحاورات ٠۰‏ الى 
حکاها القرآن فی قوله ۔ تعالی ۔ : 
خوك 
فلا متاس ما انوا مون () ف جرم باز م جمَّل السقاية فى 


« ولأ دخلواعلى وس آؤى إليه خا > قال إلي أ أ 


~۳ 


رحل خي م ادن موذَن ينها امي ا م لسارتون (۷۰) الوا 
وأفبلوا عيرم ماذا تقد ون )۷١(‏ قااوا | فق و الاك ون جاء به 
جل بعیر وأنا به زھے ” (۷۷) قالوا تاالله لقد عم ما جثتا لةس فى 
الأرْضِ وما کنا سارقین (۷۳) قالوا فا جزاوہ إن کن م E‏ 
قالوا جرا “من وج فى رَه فو ۵ کذلات 2 زی 
الظالين (ه۷) فبداً ا قبل وعاء أخيد م استخر جما »ن وعاء 
أخيه > ذل ك کا ليو سف ما کان لاد خا فى دن الث إلا أن 
يشا ا رفم درجاترمن نشاء وفوق کل ذی لر عام (۰/) قاأوا 
إن يرق فقسد سرق أخ له من قبل فأسرها وساف فى اسه وم 
يدها هم قال اتم شر ما وال أ عا و (vv)‏ قالوا 
ا إن “4 E lÎ‏ فد ادنا ماله إا براك من 
المسنين (۷۸) قال مهاذ الله أن اخ إلا من وَجَدنا متاعنا عنده » 
إا إذ لظالمون (ه») فاا استياسشوا منه خلموا بيا قال کی مأل 
تاوا آن بای فد آذ عا کم موتتا ن اله ر ومن قبل م افرط طم ی 
بوسف فان أبرّح الأرض حى ادن لیا بی 1 وکر الل لى وهو خير 
الما کین (۸۰) ارجموا إلى ت ماقو واا أب 0 إن ا ق ومائہ فا 
إلا عا عله وما كا للفيبٍ lk‏ اسالا ات یکا فیا 
والعير التى أقبلنً فع و إا لصادقون (۸۲) » 

وقول سبحانه وولا دخلو ا عل یو سف آویاایه آخاه. ..» شرو عف‌بیان 


مادار بین ووسف ۔عايه اسلام- وين شقيقه نيا مين بعد أن ضر مع [خحوتهء 


YE > 


وقوله «آوم »هن الإوراء عى الضم . قال آوى فلان فلاة) إذا ضمه 
إلى ففسه » و يقال : تاوت الطير وقآرت › إذا تضامت وجمعت. 

وقوله , فلا تتس » : افتعال ٠ن‏ البؤس وهو الشدة وااضر . يقال بس 
- کہ مع ۔ فلان بوساً ویو سا؛ اذا پشتد <زنه وهه . 

والمعنى : رحين دخل إخرة يوسف عليه » ما كان منه الا أن ضم اليه 
شقيقه وقال له دطمتنا ومواسياً : نى أنا أخوك ااشقيق + فلا #زن سمب 
ما فعله إإخو تنا معنا من الد وألاذى » فإن اله - تم الى د قد عوض صبرةا 
خيرآً ء وأعطا نا اكير من خيره وإحسانه . 


قال الإمام ان كثير : يحبر الله تعالى - عن إخوة يوسف لا قدموا 
على يوسف ومعم آأخوه پنياءين »و أدخلہم دار کرامته وه رل ضیافته وأفاض 
علیہم ال له والإحسارن » واختل بأآخیه فاطلمه على شانه وما جری له : 
لاقہتٹس آی : لاتا ف عل ما صنعوا یی » وأمره بان هذا 
لابطاعم عل )١‏ أطلعه عليه ءن HF‏ وتواطا ممه ا عل أن 
پبقیه عنده معززا مكرما معظا ٩(‏ 


بین سخا زه س ما فوله وساف عله السلام - م إخوته ٤‏ لک 
يىقی أخاه محه ولا افر م عل ر یام فقال lh»:‏ جېزم عمازم جعل 
اسقابة فی رحل أخيه ۰ > وا E‏ أن ریا le:‏ حت ج اليه اماف 


ص زأد ومتاع .. 

والسقاية : آناء كان ا ملك يشرب فيه » وعادة ما يكون من معدن فيس 
وقد کار بوسف ۔ عليه السلام » يکتال به نى ذلك الوقت نظ ر! لقلة 
الطحام وادرته . 

وهذه السقاية هى التى أطلق عابم القرآن بعد ذلك اظ الصواع أى : 


ع۸٥ تسیر ابن کثیر + ۲ ص‎ )١( 


و س 


وین أعطی بو سف [حوته ما مف حاجة اليه من زاد وطمام ٤‏ ا ل 
لحر فا dr‏ أن يدسوا ف متاع آخيه ياه ین درن أن !شور ee‏ أحد و 


وقوله د ثم آذن مؤذن أَيَما امير إنبكر اسارقون » بيان ما قال بعض أعوان 
< يوسف لإخوته عندما تميئوا للسفر » وأوشكوا على الرحيل . 

والمرأد با مؤذن هنا: : المنادی پصوت م تفع ايعلم الناس ما بریدلءلامم 
به . والمراد بالعير هنا: أصعامما . والاصل فبا آم ا إسم للإبل الى تعمل الطمام 
وقول حير تطلق فى اللأصل عل قاقة ایر م جور فا علقت ت على کل 
قافلة تحمل الزاد وألوان التجارة. 


أى : ثم نامى مقاد على إإخوة يوسف - عليه السلام - وم يتجرزون 
للسقر » أو وم منطلةون إلى بلادم بقوله :با آعحاب هذه القاظة قوقفو احى 
يقصل فى أك فأقم مهمون بالسرةة . 
قال الآلومى ما ملخص-ه : رالذى يظر أن ما فعله يوسف » من جعله 
السقاءة فى رحل أخيه »| ومن إنرامه لإخوته بالسرقة .... إأماكان بوحى 
من اه ۔ تعالی ۔ لما عل - سبحا ته - فى ذلك من الصلاح > وما آراد من 
امتحاٍم بذلك » ویژیدہ قولہ ۔ تعالی ۔ کذلك کدنا ایو سف »> ٩2‏ 


نے بين - سبحانه - ما قاله وة يوسف بعد أن سمعوا المؤذن يستوقفمم 
ويتهمېم بالرقة فقال ۔ تعالى - قالوا وأقبلو| ءلبمم ماذا تفقدون » 
وتفقدون : من الفةد > وهو غيبة الثىء عن الس e‏ 
أى : قال لإخوة يوسف بدهشة وفزع لز وآخبرم بام سارقو 
قالوا لم : : ماذا تمقدون۔أما الناس۔ من آشیاء حتی انہمتو نا باننا u‏ 
' وهنا رد علمم المرذن ومن معه ٠ن‏ حراس : د قالوا ففقد صوأع اممك ء 
أى , صاعة الى يشرب فيه » و يمكتال به للممتارن . 


(۱) تیر اذ لوسی + ۱۳۴ ص ۲ 


۹ > 


« ون جاء به» ى دا الصاع ؛ء أو دل عل سارقه . 

حل بير » من الطعلم زبادة على حقه کہ کاقاة له 

وآنا په زعم » آى : وأا ذا الجعل کفیل بآن أدفعه لرن جا 
بصواع املك . 

ويدوأن لقال طذ! القول هو المؤذن السابقء ولعله قد قال ذلك بتو جيه 

من وسف - عليه الالام - 

وهنا جد إخوة إوسف إرردون علبمم ردا دل عل استتکارم ذه التهمة 
وعلى کم من راهم فيقولون , د قالو! تا أيت. لقد علمتم ما جنا للفسدفى 
الأرض وما كنا سارقین »› 

أى : قال إخوة يو سف للمنادى ومن معه الذين اهمسوم بالسرقة» تاه 
با قوم » لقد عتم ٠ن‏ حالنا وسل وکنا وأخلاقنا » فنا ما جننا إلى بلادک »لک 
تسد فما أو رتسب مالا يليق » وما كنا فى يوم مس الا بام ون ف آرضكم 
نركب هذه الجر ية ٠‏ نما تضرنًا ولا تنفعتا» حيث إ ننا فى حاجة إلى 
التردد على بلادك لجاب الطعام ء والسرةة حول بيننا وبين ذلك» لانك 
سما ستملعو تنا من دخول أرضكم . ومذه خسارة عظيمة بالنسبة لنا . 


وهنا رد علمم‌المنادی وأعواله بو وهم: «قالوا فا جزاۇ ٥ن‏ کثم کاذبینء. 

ی :قال المغادى وأعواله لاخوة ووسف الذين نوا عن ابم همه 
السرةه ا el‏ : 

ل فا جزاء وعقاب هذا ااسارق اصو اع الك ف شر يعتكيء إنوجدنا 
هذا االصواع فى حوزتام » وکنتم کاذبین فی دعوا f‏ اكم ماکنتم سارقین . 

فرد علبهم لإخوة يومف پیبان حکم مذا ااسارق ف شریعہم بقوطم ؟ 
« قالوا! جز اوه من وجد فی رحله فمو جزاؤه» كذلك زى الظالين » . 

والمراد بالجزاء : العقاب آلذى ا قب وه السار 5 شرم والضمير 


فى قو له ٠‏ جز أۆه » بعود إلى الأرق . 


آی قال إخوة يرسف : جزاء هذا السارق الذى يو حد صواع المإك فى 
رجه ومتاعه أن ترق لدة سلة › هذا هو جزاؤه ف شریعتنا . 

قال الشوکایی 
رحله » خير ادأ 


ما ملخصه : وقوه , جزاۋە » مدأ » وقوله , من وجد فی 


وااتقدرر : جزاء السرقة للصواع ا من وجد فی رحله ۔ آی استرقا5ه 
لمدة سفة - » وتدكون جلة « فو جزأؤه د لتا كيد الجله الأول وتقر رها . 
وال اازجاج وقوله « فمو جزاؤه » زيادة فى اليان . أى : جزاؤه آخذااسارق 
فر جر اؤ لا فی0 
وقالوا « جزاؤه من وجد ف رحله » ولم يقولوا جزاء السارق أو جزام, 
سرقته » للاشارة الى کال نزاهیم , وبراءة احم من ااسرقه ہ حى لكأن 
ألستم لا تطاوعہم بآن ینطقو! با نى هذا القام . 
وقوله د كذاك 'جزى الظالمين» مو كد لما قله أى مثل هذا الجزاء"مادل 
وهو الاسترقاق لمدة سنةء نجازى الظا مين الذن ,تدون على أموال غيرم 
وقول سبحانه ‏ «فبدأ بأوعیتمم قبل وعاء آخیه ثم استخر جا من 
وعاه أخيه » معطوفق عل کلام غوف يفم من امقام . 
والتة. بر : وبعد هذه ال'ورة التى درت بين إخوة بوسف وبين الذين 
اموم بالسرقة وحتى الإخوة بتفتيش أعتعتمم للبحث عن الصواع داخلما 
فبدأًء المؤذن بتفتيش أو عتمم > قل أن يتش وعاء ينيامين > فلم ند 
شيا بداخل أوعيتم . 
فلا وصل إلى وعاء پنیا مین ودام تشه و جد الس ةأ ية بدا خله)|فاستخر جما 
منه على مشید هنیم جیما ۰ 
وییدو أن هذا ال حوار من أوله کان مشيد ومر أى إمن يوسف - عليه 


. ٤٣ ص‎ ٣ تفسير فتح القد ر الامام اش وکانی‎ )١( 


¬ YA ~ 


السلام » و کان أيضا بتد بين قو جيه منه للمؤذن ومن مه » فو الذى 
آم المؤذن بأن ينادى , أيتما العير أ نکم اسارقون »» وهو الذى أشار عليه 
بان باهم عن حکم الدارق ف شر بعتم » وهو ااذ أمرة بان بدأ بتفتوش 
أو e‏ قبل أن يفاش وعاء شقيقه بتيامين » دفما لاتمة ء ونيا لاشبة ٠٠‏ 

روى أنه هما بغت الغوبة إلى وع بنيامين اتفتيشه قال يوسف _ عليه 
السلام ۔ : ما آظن هذا أخذ شيا ؟ فقالوا : واه لا نترگ حتی اظ ر فرحل 
فاته أطيب افك وأنضفةا ففعل ۲ . 

ويطوى الةزآن ما اعترى إخوة رو سف مندهشة وخزی»بعدأن‌وجدت 
السقاية فى رحسل بثيامين » وبعد أن أقسموا باه على إراءتهم من تهمة 
السرقة ٠‏ يطوى القرآن كل ذلك ليترك للعقول أن قتصوره ... 

ثم يقب على ما حدث ببيان الحيكة الى من أجلم آم الله قال 
يوسف أن يفعل ما فعل من دس السقاية فى رحل آخيه » ومن سال إ[خوته 
عن جزاء الد آرق فی شر عتمم فیقو ل , کذللك کدنا لپوسف › ماکان ایاخن 
أعاه فى دن املك إلا أن يشاء الله ...> 

و «كدنا » من الكيد وأصله الاحتيال والكر . وهو صرف غيرك عا 
ريده حیلة . وهو مذموم ن قحری به‌الفاعل اشر والقبی» و مود ن تحری 
به الفاعل الير والجيل . 

والراد به هنا النوع المحمود .ولام ف د أيوسف » للتعليل 

دالمراد بدن اك : شر مته الى سير علا ف اکم بين الناس. . 

والمعنى: مثل هذا القد بير اكم در نا من آجلیوسف ما يو صله لی 
غرضه ومقصده » وهو احتجاز أيه بغیامین «حه ۰ بان مناه بارت بضع 
السقاية فى زحل أخيه > وان يسال خو ته عر کم ااسارق ف شر يعم 5 


(۴) تسیر الالرمی + ۱۳ ص۲۸ د 


n 
راج ملك مەم ي‎ RH لو‎ < dae وماکان وو سف ليستطيع أن جز أخاء‎ 
لان شریمته لا #جیز استرقاق ااسارق سنه ا هو لجال فى شريعة يعقوب»‎ 
ولا عاقب السارق وار به وآخر مه قوم م( سره‎ 


وما كان يوسف ليفع لكل ذلك التدبير اكيم فى حال من الا حوآل» 
إلا فى حال مشيثة انه ومعو ته ؤإذنه بذلك » فمو -. سسحافه ‏ الذى أله 
أن يدس السقاية فى رحل أخيه ؛ وهو -- سبحانه - الذى أهمه أن يأل 
إخوته عن عقوبة السارق فى شريعتمم حى بطبةما علىمن يو جد صواع الك 
فی رحله متمم ۰ 

فاملة الكر يمة بيان لمظمر من مظاهر فطل اله - تعالى = على يوسف 
حیث اهمه ما وو صله إلى مقه وده باجکم لوب - 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله « كذلك کدنا ايوسف » أى : مل ذلاف 
سكيد ااحجيب وهو إرشاد الإخوة إلى الإفتاء المذ كور ... درا وصنای 
من أجل يو سف ما عصل به غرضه ۰.۰۰ 

وقوله د ما کان ليأ خذ إخاه فى دن املك آی ىحکه وقضائه؛ وااکلام 
استناف وتعليل لذامك اللكيد . كانه قيل : لماذا فعل ذلك ؟ فقي : لانه م 
یکن ليأخذ أخاه جزأء وجود الصواع عادە ى دن الك فى آر السارق إلا 
بتاك الکد › لان جزاء السارق فى دينه أن يضاءف عليه الغرم ٠٠١‏ دون 
آن ترق کا هو الال ف شمريعة يعقوب 1 ۰ 

وقولەه د إلا أن وشاه اله » أى :یکن بوسف لیتمكن من أذخ أخيه فى 

حال من الا" حوال » إلا فى حال مديته - ٠ال‏ - الى هى ءبارة عن ذلا 
النكيد ا مذ کون ١۰ء2١‏ 


(۱) تف-یر الالوسی + ۱۳ ص ۲۹ ٠‏ ا 
٩ ( 1‏ س سورة پوسف) 


و کے 


قالوا : وف الآبة دليل على جو از التو صل إلى الاغراض الصحيحة با 
صورته صورة الميلة والحكيدة إذا لم عخالف ذلكشرعا ابا(“ 

وقول - سبحافه د« رفع درجات من ناء وفوق کل ذی ء م عليم » 
اتناف بيان قدرة أيه تعالى س وؤسحة رحته وعطائه. 

ت : رفع من نشاء رفعه من عبادةا إل درجات عالة منالملوم وا معارفق 
والحطايا والمواوب ۰ رفعتا درجات وو سا علة السلام - 

وفوف کل ذی علي » من أواثك المرفوعين د عليم « بزید عتمم فى علامم 
وف Ka‏ تم عاي آله سے تعال ت فمو - سد 4 العليم بحو العباده» وبمناز طم 
عنده ؛ وبآعلام درجة وة 

وقال ‏ سبحانه - و رفع » بصيغة الاستقبال , الاشعار أن ذلك سنة 
من سنه الإهية لی لاتخاف ولا تتہدل ٤‏ أو ءطاءە - سدا نه سہ اياله 
إلا الذين تشملمم [رادته ومشیته کا تقتضیه حکته . 


وجاءت كلة ء درجات » بالتتكير » الإشارة إلى عظمما و كشا . 
ثم حکى ‏ سبحانه - ما قاله إخوة يوسف ف أعقاب ثبوت نهمة السرقة 
عل آخیه بنبامين فقال - تعالى - « قالوا إن يسرق فقد سرت أ له 
من قبل a‏ 
أى : قال زخوة بوسف - عليه السلام - بصد هذا الو قف احرج فم : 
ن يسرق بنيامين هذا اصوأع الخاص با ماك فقد سرق آخ له من قبل - وهو 
يوسف ۔ ما يشبه ذلك . 
وقوله هذا يدل على أن صنیعېم بیوسف وآخیه ما زال متمکنا من نغو مجم 
وقد ذ کر المفسرون هنا روابات متعددة فی مرادم يقو م هدذاء ومن 
بن هذه رایت ا آخر جه ین مدوب عن این پاس عن لی صلی الله 
عليه وسل - أنه قال فى الآية : صرق يوسف ۔ - عليه السلام - صا لجده‌وكان 
(1) تضسیں فم الھدیر + ۴ ص ج . 


۳س 


ذا لصم من ذهب وفطة › فکسره وأاقاه على ريق »فير إخو 
ذلك › 0 

وقوله , وآسرها ووسف فی تفسه ولم پیدها هم » قال آنتم شر مکافا وال 
ألم پا تصةون ¢ بیان لموقفه من مقاا م » وااضمير فی د فآسرها » بعود الى 
تلك المقالة التى قالوها . 

أى : ممع يو سف ~ عايه السلام - ما قاله خو ته فى حةه وف حق شقيقه 
فساءه ذلك » ول کن هکطام غرظه » ولم ياېر هم تاره ءا ةالوه وإ عا رد لیم 
بقوله د بل آفتم » أ ا ا مکا:ا» أی : مو ضما ومزلا ممن سبتموه 
إل السر قه وھوری. 659 تم الذين کذ تم على Sa‏ وخدعتموه “ وقلم 
له بعد آن ألقيتم بى فى اجب » لقد آكله الذئب . 


عاق آعم »می ومک د ماتصفون » به غی رک مالا وصاف 
ااتى يخالفما احق » ولا يؤبدها الواقع . 

E‏ ما قالوا ایو سف على سبیل الرجاء والاستمطاف لک 
يطاو ۵ م أخام حت تی بعود معیم إلى بم فقال : د قالوا ٠ا‏ أا العزيز إن له 
ا کمیړا فخذ أحد:ا مكاةه إا راك من الحسفين » . 


آی : قال إخوة ووسف 4 عل سیل الاستمطاف U»‏ با أا العزيز « الذى 
أكرمنا وأحسن إلينا ‏ إن » أعانا هذا الذى أخذته على سبيل الاسترقاق لمدة 
سنة » قد رلا من خلقه فى بلادنا , أا شخا كيرا » متقسدما فى المن » وهذا 
الأب عب هذا الابن حا جا فإذ: كان ولايد من أن تأخذ واحداً على 
الإسترقاق رسبب هذه السرةة « فخذ أحدنا مكانه » حتى لاقفجح أبانا فيه . 

وإننا ما طلبنا منك هذا الطاب » إلا لأنسا ء ثراك من الحفين » لينا » 
المكرمين لا ء فسر على طريق هذا الإجسان والإكرام » وأطلق سراح 
آخينا بنياءين ليسافر ءعنا . 


د (۱) تسیر الالومی + ۱۳۲ مہ ٣۲‏ 
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. ولكن هذا الرجاء والتلطف والاستعطاف مهم لیوسف )ل جد شیا ء 
ققد رد علیېم فی حزم وسم قو اه : , قال معاذ اه أن تأخذ إلا من و جديا 
ماعنا عنده ٠...‏ » , ومعأذ» م:صوب بفعل حذوف . 

ی فالا یر کے رة بات مال معدا ن أن تاق ج غ 
السرقة الا الشخص الذى وجدنا صوأاع الك عنده وهو بنيامين . 

وأقم الذين أفتيتم بأن السارق فى #مريمتك عقوبته استرقاقه لمدة سنةء 
فحن سیر فی هذا الحنکر تبعاً لشریعتک . 

و« ونا إذا لظالمون ء ادا أخذا شخصاً آخر سوي الذى وجدةا متاأعا 
عنده والظام تاباہ شر یتنا کا تابا شر بتک » فار کوا الجدال ف هذا الأمر 
الى لاينفع معه الجدال » اننا لالريد أن تبون ظالمين . 

وہنا الرد الحاسم قطع یوسف حال آمال اخوته فی العفو عن بنیامین 
أو فی أخذ أحدم مكانه »فانسحبو | من آمامه تعلو م المكآبة » وطفةوايفكرون 
فى مصيرمم وف موقفمم من أبيمم عند العودة اليه ٠٠١‏ 
وقد جك القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فقال : « فلما استأسوا منهخلصوا 
فجيا قال کییرم ألم تعلو آن آبا ک قد آخذ علي هو ثقا من اله ومن قبل 


قر له اترا يو اعانا لين وات اة 
و ء خلصوا ء من الخلوص معنى الانفراد . 
و« نجياء». حال من فاعل خاصوا » وهو مص_در أطلق على المتغاجين ف 
السراعلى:سبيل المبالغة. ٠‏ . 
: والفاء فى قو له« فليا اسيا سوا نه ٠.٠١‏ » «حطوفة على عذوف ينيم 
ن السکاام: ۰ 
والتةدبر لقد بذل إخوة يوسف أقصى جہودم ممه لیطلق ے سراح 


أخبمم بنيامين » فلما يسوا اسا تامأ من الوصول إلى مطاوبم » اففردواعن 


Nt — 


الاس ليتشاوروا فا نما يفعلو ته» وفما سیق ولو ته لا بیېم عدا بعو درت اليه 
ولا رید عم د بتيامین 0 
وهذه الجلة اللكر مةوھی قو لھ ے تعالی ۔ فلما استيا سوا ماه خلم و انجیا..» 
من أبلغ ابمل التى اشتمل عايما اقرآن التكرم » ومن العلاء الذينأشارو! الى 
ذلك الامام العالبى فى كتاب , الإ از والإعجاز » فقد قال : من أراد أن 
پعرف جوامع اكلم > وينه مضل الاختصار وعوط بمللاغة الاجاز ¢ 
ويفطن لكفاية الإجاز » فظيتدر القرآن وايتأمل علوه على سائر اكلام . 
م قال : : فمن ذلك قوله ‏ تعالى - فى إإخوة يوسف : فلا استيأسو امنه 
خلمو | نجيا » وهذه صفة اعتزاطم جيع الناس» وتقليمم الآراء ظر | لبطنء 
وأخذم فى تزور ما بلقون ا و يوردون عله من 
ذكر الحادت . فتضمنت تلك السكلات الةصير ة ؛ معا ثى القصة الطو بلة > <6 
وقوله ۔ قال کبیرم 1 تعلموا أن ابا EE)‏ أل » بیان لا قاله هم 
أحدم خلال تنا جيم مم بعضہم فى عزلة عن الاس . 


ول نک ر القرآن ام م کبیرم» 4 لاتعلق بذکره غرض م“ وقد کر 
يعض المغسرن أن المراد به د روبيل aie‏ آم وذ کر بعضہم آنه ہو ذاء 
لان هکرم فى اامقل . . 

أى : وحين لإختلى إخرة یو سف بحضېم مع بعض لبنظر وا فى آرم بعد 
أن احتجز عزبز « صر أخام بنيامين » قال هم كبيرم : 

ألم مزا اتم تریدون الر جو ع إلى آبیکر ولیس معکر « بنیامین » 

,أن ن آہا کم قد آخذ fale‏ موقا من ايه » عند ما آرسله fan‏ » باز تعافظوا 

عليه » وأن لاتعودوا إایه بدوته إلا آل عاط بک . 

و الم تعلموا كذاك أك فى الماضى قد فرطتم وقصر تم فى شآن يو سف» 
حیث عاهدتم آباج عل حفظه › م أاقيتم به فى الجب. ` 

() تفسیر القا می + ٩‏ ع ۲۰۷۸ 
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والاستفبام فى قوله : « الم تعلموا ٠...‏ » للتقدرير أى : لقد علمتم 
علما يقيناً بعد آي علیکم بشآن بنيامين » و عاتم ٤‏ لما قينا بخیانتکم ھکر 
ایک فی شان يوسف» فیآی وجه ستمودون إلى یکم ولیس میک آخرم 
بنيامین ؟ 
قال ال وکا نی : قو اه , آم تعلموا أن باج قړ آخذ علیکم موقا من اقه 2 
آی عہدا من اہ ے تعالی - عفظ ابنه ورده الیه. ومعیکو نه من الته:آنه‌بإذنه . 
وقوله ‏ ومن قبل مافر طم فى :وسف » معطوف على ماقبله . والتقدير : 
ألم تعلو | أن آبا کم ۰... وتم لمو | تفر بط فى يوسف » فقوله « ومن قبل » 
تعلق بتعلوا . 


أی : تہ لوا تفر یطک فی يو سف من قہل . على آن ما صدر ية( . 

وقوله 2 فلن رح الأرض ی يأذن 8 ابی أو م مله ل Koco‏ 
حكاية قر ار الذى اتخذه كبيرم بالنسبة لنفسه . 

2 : قال كبير إخوةيوسف م : لقد علبلم ماسب أنقاته لک فانظروا 
فی آم رک ء آما آنا « فلن آبرح الأرض » أى . فلن أفارق أرض مصر ‹ حى 
ياذن ل ابی ¢ مفارقا ¢ انه قد آخز lle‏ امد الذى تعلو ئه شان 
أخى نيا مين . 

دأو عك اٹہ لی > باروج منہا ومارقتہا على وجه لا یژدی إل نقض 
الميثاق مح آبى وھو و سبحانه ۔ « خير الما کین > لاله لاک إلا 
باحق والعدل ۰ 

ثم واصل کبیرم حدثه معېم فقال : « ارجعوا» ا [خو تی , إلى آبیک » 
بعقوب د فقولوا » له رفق وتلطف . 

lÎ U »‏ إن بنك » بنيامین « سرق >»صواع الملك » ووجد الصواع فى 

(۱) قفسیر فح القدرر لاش وکافی + ٣ص 4٦‏ 
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رحله وقولوا له أيضا » إننا « ماشمدنا إلا ماعلا » أى : وماشمدةا عل أخينا 
هذه الشمأدة إلا عل حسب علمذا و قشنا ,انه سرف .۰ 
( وما کنا لایب حافظین ) أى : وما کنا تعلم الیب بأته رق صواع 
املك » عندما أءطياك عو دنا ومواثيقنا بان تآتيكبه معنا إلا أن عاط بنا . 
وقولوا كذلك على سبيل زبادة التا كيد » إن كنت فى شك من قولنا هذا 
فاسل ( القرية ال كنا فما ) والمر اد بالقرية أهلما . 
أى : فأرسل من تريد إرساله إلى أهلالقر ية الى حصلت فما حادثه اسر قة 
فامم سیذ كرون لك تفاصياما . 


قالوأ ومر ادم باهر بة مدينة مصر الى حدث فيما ماحدث » وعيروا عنيا 
بالقر بة لانم بقصدون مكانا معنا منم » وهو اذى حصل فيه التفتيش لر حاطم» 
وا مر اجعة بينوم وبين عزبز مصر وءمأوته . 

وقوله : ( والعير الى أق:) فيما ) معدلوف على ماةبله . 

أى : اال أل القر ية الى كنا فيما » واسآل رالعير) أى : قوافل اتجارة 
رای کنا فیہا) عذد ذھاہنا ولہاینا فإن حاب ھذہ انقو أفل یعلموں ماحدث 
من ابنك بنیامین . 


وقوله ( وإنا لصادقون ) أى : وإنا لصادقون فى كل ما أخبرناك به » 
ف.كن واثقا من صدقنا . 

وقد خم کبیر م کلامه هذه أخلة» زياد ئی ا کید صدام لان ماضيمم 
معه يبحت على الريبة والشك » فيم الذين قالو! له قبل ذلك فى شآن يوسف : 
(آرسله معنا غدا رع ویلعب ونا له افون ) ثم آلقوا به فى الجب ء 
(وجاۋا بام عشاء ييكون... ) ول هنا كو ناسور ة الكر ية قدصررت 
بأسلوب حافل بالإثارة والحاررة ء وال خذ والرد » والترغيب والترهيب .٠.‏ 
مادار بین :و سف وإخوتهعندهاقدمو | إايه للمرة الثا فية ومعم شةيقه (بنياهين). 
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فاذا كان بعد ذلك ؟ لقد كان بعد ذلك أن عادالإخوة إلى أب م وتركوا 
,صر کبیر م وأعام بنیامین › وإطوی القرآن لمکم ~~ عل عادته ف هم ' 
السورة الكر ية أثر ذلك على قاب أبيهم المنمجو ع » إلا أنه يدوق انا رده 
عليہم » الذى يدل على کال e‏ وسعة آماله ی رة اله ۔ تمالی فقول : 

قال“ بل سوت لے اسک مرآ فصر" جیل» عسی الله آنیاتتی 
مم جیا إ4 هو العام لمكم (۸۳) وتولی عنم و قل يا سی می 
و۲ واییضت یاه شن لز ن فہ و کظے )۸٤(‏ قالوا تا اہ فنا 
تذكر وسف حت تكون حرم » أو تكون من امال كين (ه۸) 
قال إنما أشكو بى وحزلي إلى اثر وأعل من الث مالا تملمون )۸١(‏ 
يا بى اذهبُوافتحسشوامن بوسفة وأخيه ولا تاوا من روح 
اله ؛ إنه لا ياس من روح الم إلا القوم الكافرون (۷۸) . 

آى :» قال ¢ اعقو ب انيه ۰ الذن جروا إليمه من رحلمم فأخبروه 
ا 0 أحرانه o‘‏ 

قال م : ( بل سو لت لک سکم مآ فصیر جيل آى : ليس الامر 
کا قدعون »ولکن نفس ھی ای زینت اکم أمراً ام آردموه › اصسیړی 
على ماقلتم صیر جمیل ی لد جز ع مع ولا کو إلا بت ۔ تعالی ۔ 

قال این کهیر : قال مک قال ے حین جاءوا عل قیص یو سف بدم 
کذب ( بل سولت لک آنفسکم آمرآً فصیر جمیل ) . 

قال مد بن إسحاق : ما جاءوا بعقوب وآخبږوه ا جری › pe‏ › 
وظن اٹ مافعاوه ببنیامین يشبه مافعاوه پیوسف فقال : بل سولت لکم 


أنقسكم أمر! )..٠.‏ 


وټإال بض الاس :اکان نیم هنا مرا عل فعلمم الأول ) سیب 
حک الول عليه » وص قوله ( بل سوات لك أففسكم أمرا ٠...‏ ) 
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والخلاصة أن الذى حل يمقوب - عليه السلام - على هذا القول فم » 
اليد اشک ف صدق ما يتوه لا سم من البرأءة 0 ھوما صم مه 1 
قد سبق طم أن وه فى يوسف بعد أن عاحدوه عل الحافظة عليه . 

ولدكن يعقوب هنا أضاف إلى هذه الجلة جلة أخرى تدل على قوة أمله 
ف رجه الله » وف رجاه ااذى 5 يحوب ى أن که تږله بأ پنےا ته جیما فقال 
عليه السلام - ( عسى انه أن يأتينى بهم جيعا إنه هو العليم المحىكيم ) . 

ی : عسی اتتہ - تعالی ۔ أن جہمنی باو لادی جیما بوسف وبنیامین 
وروبي لى الذى تخاف عم ف ەصر - › إفه - a ln‏ “هو العليم عالی ؛ 
اكيم ی کل ما فعله ولقھیبه 4 

وهذا اقول من اموب - عليه انلام ك يدل دلالة وة ع لکل إمانه ٤‏ 
وحن صلته بال - تعالی ۔ › وقوة رجائه فی کر ره وعطفه ولطغه - سبحانه ہ 

و کا نه ذا القول ری بنو ر اه الذی غرسه فی قله › مالا براه غدیره 


عو اسه وجوار حه . 


بصور د سمحا نه - ما اعتری يع قوب من أحزان عل بو سف ٤‏ جددها 
فراق بنیامین له فقال ‏ تعالی ‏ د وتولى عنم وقال ا أسفا على يوسف ء 


وأ بف ت عیناه هن الحزن فو کظم € 

وقوله : ا أسفا »> من الأأسف وهو أشد اليزن والتحسم على مافات من 
أحدات . يقال : أسففلان على كذا ياف أسفا» إذا حزن حر ناشديداء. 

وألفه يدل من باء المتكام للتخفيف والاصل يا أسنى . 

و کظیم معنی مکفاوم » وهوالممتلی» بالحزن ولدکنه عخفیه من ااناس ولا 
يېدیه م 

ومنه قوله ‏ تعالى ‏ (والكاظمين الغبظ ) أى : الخفين له .٠اخوذ‏ 
من کظم فلان السقاء : 5 سده عل م بد لله 
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والمعنى : وبعد أن استمع بعقوب إلى ما قاله له أبناژه » ورد علیېم ۰۰ 
إنتابته الأحزان والهموم » وتجددت فى قله الشجون ٠.٠‏ فتر کہم واعترل 
جلسمم وقال : 

يا أسفا على يوسف» أى : يا حزفى الشديد على يوسف آقبدل فمدذا 
أوات إقبالك . 

(وابيضت ) عينا يعقوب من شدة المزن) على يوسف وأخيه حى 
ضیف بصره » حثف اقاب سواد عینيه بیاضا ۰ن کر البکاء 

فهو کظیم » أ ی : ممتلیء ح زا على فراق يوسف له > إلاآنه كام 
طذ! الحزن لا وح به ليره من الفاس . 

قالوا , ولا تاٴسف على "وسف دون آخو به - بثیامین وروایل ‏ 
مع أن الرزء الأاحتت أشد عل النةس 

لان الرزء فى يو سف کان قاع دة صیبا تال یتر تبت لما الرزاء اوا للطوب 
ولان حبه اوس ف كاز حبا خاما لاءژثر فيه مرور الا عوا م 

ولآن من شأن المصيبة الجديدة أن تذ كر بالمصيبة السأيقة ls‏ ویج 
أحزام ما ٠‏ وقد عير عن هذ العنى متمم ن فو برة فی رثائه لا خیه مالاك قال : 
لقد لامنى عند القيور على السكا رفيقی لتذراف الدمو ع السو افك 
فقال آتبكى كل قير رأيته لقي وى بين اللوى والدكادك 
فقات له : إن ال#جى بث الشجى ف#دعنى » فذا كله قير مالك 

وقال صاحب الكشافق . فإن‌قلت : كيف جاز لن الله يعقوب أن يبلغبه 
الجرع ذلك المبلغ ؟ 

قلت : الإفسان جبول على أن لا ملك تفه عند الشدائد من اليرن ... 

ولةد بل الى ۔- صلی اه عایه وسل على ولدہ ل راھے وقال : إن العين 


تدمع » والقلب عزن : ولافقول إلا مابرضى ربناء ونا بفر افك bl‏ ا 
حزونون . 


— ۹ 

وا الجدع ممم مأرقع من اج لةمن لصاح والنياحة واطم "صدور 
والوجوه و ربق الثياب . 

وعن المحسن آنه بک عل ولدله » فقيل له فى ذلك ؟ فال : مارأږی اه 
جعل الجزن عارا عل يعقوب 0( 

2 عک الق رآنماتاله آبذاء إعقوب له ¢ وقد رأة عی هذه الصورةءن الم 
والحزن فقول :» قالوا تا أله ا اذ کر رو سف حی کون حرضاأودکون 
من الال کين » . 

قال الشوکای : قوله وا چ أى:لاتفتا «٤‏ غذف<حرف انی لمن الابس. 
قال السکسای : فتآت وفتثت أفعل كذا : أى مارات أفعل كذا. 

وقال القر'ء 8 إن لاءضمرة . ا لاما ۰ و فول الشأعر : 
فقلت ین أله ارح قا عدا ولو قطء وأ واي دوك وأرصالى 

آی :+ لار ح قاعدا O‏ 

و حر ضا »> مصدر حرض . کتەب۔والحرض : الإشراف على الاك 
من شدة الزن أو المرض أو غيرعما. 

والمعنى : قال أبذاء يعقةرب له بعد أر. سمعوه وهر يتحر على فراق 
ہوسف لہ : تا اه _ یا أبانا - مازال تذ كر بوسف ذا اجنين الجارق ٠‏ 
والجزن المضنى >« جی تکون‌حرضاء : آی : ەشىرفاعلى ا موت ملول ذك. 

» آو تکون من اھا کین € المغارقين ذه الد نا ۰ 

وھا برد ele‏ الاب ألذى إشعر بغر مایشعرون به من 1 وأمل ۰ 
بقوله : « إا شو بى و زى إلى انه وأعلم من اله ما لاقعلمون ٠‏ . 


و و البمث» مانزل بالإنسان من مصا ئب بعتم حزن صا حا بسا .ی 


(۱) تفسیر ال۔کشاف + ٣‏ ص 
(r)‏ هسیر فح القدرر اش وکای ٣+‏ ص ۸چ ٠.‏ 


اس 


آنه لای تطیع إخةاء هذا الزن » وأصله انتفريق وثارة الأىء ومنه قوم : 
بت الریح الترأب إذأ فرقته . 

فالو! : والإنسان إذا قدرعل کم مانزل به من ا صاب كان حز نا »وإذا 
يدر عل کتمه کان قا ٠.۰.‏ 

والمعنى : قال يمقوب لاولاده الذبن لاموه على شدة حزنه على يوسف ؟ 
إا آشکو د بی > أی : همی الذی انطوی عليه صدری , إلى اہ > ۔ تال ۔ 
وحده» لا إلى غيره ؛ فهو العم عالى»وهوالقادر علی تفریج کرییء فاتر کوی 
وشانی مع ربی وخالقی . فی « أع لمن انته » ی : من لطفه و [حسانه‌وثو ابه 
على الصبر عل المصية ء مالاتە لمرن آقم» وى لأرجو أن رحن وأنيلطف 
بی » وأن مع شملی من‌فارقنی من آولادیءفإن حسن ظنی به _ سبحافه۔عظم . 

قال صاحب ااخللال : وف هذه‌السكلمات- الى حكاها القرأن عن يعقةوب 
- عليه ااسلام -» بتجلى الشعور عقيقة الالوه.ة فى هذا القلب الموصول »ا 
تتجلى هذه اللقيقة ذاتها جلاها الغاس » ولالاما الباهر . 


إن هذا الواقم الظاهر الينس من يوسف » وهذا المدى الطوبل الذى 
يقطع الرجاء من حیا ته فضلا على عودته إلى بيه ۰ إن هذا کلەلای ۇر شیا 
فی شعور الرجل الصاح بوبه » فړو يعم من حقيقة ربه ومن شاه مالا یعلمه 
هو لاء الحجو ءون غن تلام ألحقيقة .... 

وهذه قيمة الإعان باه ... 

إن هذه السكلمات دو آعم من‌اته مالاتعلهون » تعلوهنه اللقيقة بالاملك 
كاباتما نن أن جلوها . وتعرض مذاقا يدرف من ذأق مثله » فيدر ك ماذا تعن 
هذه السكلمات ف نفس العبد الصاح يعقوب ... 

والقلب الذى ذاق هذا امداق » لاتبلخ الشدائد منه - مما بلغت - إلاأن 
يتعمق امس والمشاهدة والمذأاق ... ٩(,‏ . 


0 فی ظلال القرآن + ٣ص ۲۰۲٢‏ . 


کک س 


م عى يعقوب - عليه السلام فی رده عل او لاده فیامر م أن يواصلوا 
متهم عن يوسف وأخيه » وأن لايقنطوا منرحة اله فقول : « بابنى اذهبوا 
فتحسوا من يوسف وأخیه ولایتأوا من روح اقه نه لاییاس من روح 
أله إلا القوم الكافرون » . 

والتحسس : هو طلب‌الشىءبطر بق الح وأس بدقة و حكة وصبرعل البحث. 

آی : قال یعقوب لاپنائه : بابنی ,اذهرا» إلى أرض مصر ولل أىمكان 
تتوقعون فيه وجود يو سف وأخیه « فتحسسوا» آم ۵| » وتخبروا خبرهماء 
وتعرفو! نبأعما بدون كلل أو ملل . 

وف التعبير بقوله د فتحسسوا » إشارة إلى آمره فے بالبحٹ الجادالحکم 
المتأنى , ولا تيأ سوا من رو ح الله » آى: ولاتقنطوا من فر ج اه وسعةر مته 
وأصل معنى الرو ح التنةس : قال : آراح الإنسان إذا قنفس » ثم استعير 
لول الفرج . 

وكلبة « روح » -- بفتح الراء أدل على هذا المعنى » لا فيا من ظلل 
الاستروأح من الكرب الخافق ما تتلسمه الأرواح من رحمة الله . 

وقوله : « إنه لابيأس من روح اقه إلا القوم الدكافرون » تعليل لحضمم 
على التحسس أى : لاتقصروا فی العحٹ عن يو سف وأخبه ؛ ولاتقنطو! من 
من رحة اله ء فإنه » لايقنط من رة اه إلا القوم الكافرون » لمدم عام 
پانته ۔ تعالی - و صفاته وبعقایم قدرته » وپوأسع رحته ٠۰۰‏ 

أما المؤمنون فإنہم لايياسون من فرج اته آبدا» حى ولو أحاطت بهم 
الكروب ٤‏ واشتدت علمم المصائب E‏ 

واستجاب الأ بناء لنصيحة أبمم » فأءدوا عدتهم للرحل إلى مصر للمرة 
اكالة »ثم ساروا فی طر يقم حى دخاو ها › والتهو ا بحزز مر الذى احتجز 
أعام بنبامين » وتحسك السورة اللكر عة مادار بيهم ويينه فتقول : 


فا دلوا عة :138ا لمرد مستا وأهلنا القر ء وج 


— ۳ 


ببضاعة ُزّجاة أف لدا ادكيل وتصسدق لينا إن الله مجزى 
التصدقين (۸۸) قال هَل عم ما مانم بيوسف وأغيه إذأتم 
جاهاون )٠١(‏ قالوا أثثك لانت وسفة قال آنا وسف وهذًا أخى 
قد من ا ٤ lle‏ إت م 7 وا صر فان ا لا ضيعم اج 
المسنين )٠١(‏ قالوا تاشم لفد انرك اف علي وإن كنا لماطتين )١١(‏ 
قال لار ب عل اليو م ةر ا دک ىاز م الرا٣ین‏ (۸۲) 
8 ا E O‏ 
اذهبو بقەيەى ها فالقوه على وحه اى أت بضر وآتوبیباهل کم 
أجمين )٠۳(‏ ولا فمتات المير” قال أ بوم إنى لأجدٌ رم بوسف لولاً 
ان تفتّدون (٤ه)‏ اوا تال إنك لفى نالات القدم )٠٥(‏ فلا أن 
جاء البثير لقا على وَجمه فارَند بصيراًء قال ًم أقل لک ایاعر 
من اللہ مالا امون (ہه) الوا ا ابات استفر ل ذو با إا كا 
خاطتین (۸۷) قال سوف اغف ل رب إنه هو الفور ارح (۸). 
وقوله تم ای کج « ولمأدخلوأ عليه قالوا اا العزبز مستا وأملتا الضر 
وجنا ببضاعة م جاة فأوفى لا الكيل وتصدق علينا ٠...‏ » حكاية ا قال 
إخوة يوسف له » بعد أن امتثلو| أس ام > تخر جوا إلى مصر للمرة الثالثة » 
لیتحس وا من یو مف وأخيه» ولیه تروامن غزيزها مام فىحاجة إايهمن‌طمام. 
شىء .۰ 
والمزجاة : هى القليلة الرديثة الى نصرف عا التجار همالا لا . 
قالوا : وکات با pf‏ درام زیرفا لائۇحذ إلابرضيعةء وقیل غير ذلك. 
وأعل الإزجاء : السو والدفع فایلا قلیلا ء ومنه قوله ۔ تعالی - ألم تر 


أن اته بزجی سحابا ۰.۰ » 


واليضاءة : هى القدلعة من الال › یقصد ہما شراء 


eT — 


آی : برسله رویدارویدأ... 

و “ميت البضاعة الرديئة القليلة مزجاة » لاما ترد وندفع ولايقلما التجار 
إلا بأعخس الأمان. 

والمعنى : وقال إخوة بوسف له بأدب واستعطاف : بعد أن دلوا عليه 
للمرة الثاثة د يا با لمر بز »ءأى: ا ملك عا حب ال جاه والس لطان والسمةفالرزق. 

« مستا وأهانا الضر » أى : أصايتا وأصاب أهلنا معنا امقر والجدب 
واهز ل من شدة الجوع 

« وجنا ببضاعة مزجاة » أى : وجنا مما من بادا بيضاعة قليلة رديثة 
ردها و اورف عمما كل من برها من‌التجار » إعمالا 4| » واحتةارا لشان) . 


ونما قالو! له ذلك : استدرار لمطفة » وتر كا لمروء ته وسخائه » قبلأن 
خير وه مطلبہم الذی حکاه القرآن فی وله : 

ر فاوف لنا الكيل وتصدق علیذا ٠.۰۰‏ ) ى : هذا هو حالنا ڈرحناه 
لك » وهو يدعو إلى الشفقة والرحة » ومادام أمنا كذلك ‏ فام لنا كينا 
ولا تنقص منه شيا » وتصدق‌علينافوق حقنا ما أفتأهل له من کرم ورحمة 
(إن اه زى المتصدقین ) على غرم جزاه کر عا حسنا . 

وییدو أن يو سف عليه السلام ‏ قد تار عا صا ہم من ضر وضيق 
حال » تارا جعلہ لایستطیع آن خی حقيقته عم آ كش من ذلك » فادرم 
بقوله : ( قال هل علمت مافعلتم بیو سف وآخیه إذ تم جاهاون ) . 

آی : قال هم يو سف-عايه السلام - على سبيل التعريض بهم ٠‏ والتذ كير 
باخطائہم ( هل علمم ) ما فەلتموه بیو سف وآخیه من آذی وعدوان عایہما » 
وت أن کنتم لون سوء عاقبة هذا الأأذى والمدوان . 

قالوا : وقوله هذا ٫دل‏ على سمو أخلاقه. حى اانه پاتمس فی الہذرء لان 
مافعاوه ممه ومع آخیه کان فوةت جېلموقصورعقر ۵م , وعدم عله یقح 
ما أقدموا عليه ٠٠‏ . 


ES 


وقيل : نى عنم لملم و آتبت م الجہل ۰ لا نېم لريعملوا مقتهاى علم . 

والاول أولى وأقرب إلى مايدل عايه سياق الآيات بعد ذاك : من عفوه 
ہم » وطلب المخفرة لبم 

وهنا يود إلى الإخوة صوامم » وتلوح لبم مات أخيمم يومف > 
فولون له فى دهشة وقمجب ( آثنك لانت يوسف)؟. 

أى , آئنك لازت أخونا يوسف الذىأً كرمنا .... والذى فارقناهوهو 
غير فأصبح الآن عزيز مصر » والمتصرف فى شئونما ؟ ٠١‏ 

فرد عایہم بقوله ر آنا يو سف ) الذى تتحدثون عنه » والذى قفر معه 
فعام e‏ 

( وهذا أخى بنيامين ) الذى أهمنى اق الفمل الذى عن طر يةه احتجز ته 
دی» ولم آرسله ممکر ۰ 

( قدمن اله ) قال س ( عليغا ( حيرت عتا بعد فر اق طو يل » ویدل 
تو النا من عسر إلى يسر » ومن ضيق إلى فرج ٠‏ 

م علل ذلك ما حکاه القرآن عنه فی قو له ( إنه من يتق ويصبر فان اله 
يضیع جر السنين ) . 

أى : إن من شأن الإنسان الذى يتن لته - تعالى س ويصون تفه عن 
مالارضاه » ويصبر على قضائه وقدره » فاه س تعالی س برحمه برحمته > 
کرمه بکرمهء لاا ته - سبحانه E‏ > وتلك 
ته سبجا نه الى لاتچخاف .. 

وهنا يتجسد ف أذهان إخوة يوسف مافعلوه ممه ف الماضی فینتا ہم 
نزی والخجل » حیث قابل ساتم لت یه بالإ جسان علبېم » فقالزا له فی 
بتعطاف وتذال : ( تا اه لهد ۲ رك انتہ علینا › وإن کنا خاصئین ) آی : 
سم باقہ ‏ تعالی س لقد اختارك اللہ تعالی - رسالته: وضدلك لبا 
وی وبا لصب وبکل الصذات االكر عة . 

آما عن فقد كنا خاطين فم) فعلناهممك» و متعم دن لما E‏ 


ETFS 


من جر اتم » ولذلك أعرك اقه . تعالى . وآذانا » وأغناك وأفقر ناء ونرجو 
منك الصفح والعفو ۰ 


فرد f‏ وساف عليه السلام - بقوله : ء لا تار یبعلیکر اليوم بغفر 
اه لک وهو أ رح م الراحین » , 


والتتریب : ااتعہیر والتو بيخ والتانیب . وآصلہ کا بو لالالوسی : من 
الثوب » وهو الشحم الرقيق فى ا جوف وعلى الىكرش ٠.١‏ فاستعير للت ثيب 
الذى مرق الأعراض ويذهب بهاء الوجه » لأنه بإزالة الشحم يبدو ارال » 
کا آنه باتيب واللوم قار العيوب. فالجامم بنهما طر يانالنقص بہدال کال 

أى : قال بوسف لإخوته على سيبل الصفح والعفو با إخولى :لالوم ولا 
تانبب ولا تعمیر عایکر الوم ء فقد عفوت عا صدر منک فی حق وفی حقآخی 
من أخطاء وآثام وآر جو اٹ تعالى - أن بغر لک ما فرط منک من ڈلوب 
وهو س سبحاله ‏ أرحم الر اہن بعباده . 

وقوله ( لا تیب ) اسم لا النافية لاجس » و إ عليك ) متعاق محدذرفق 
خر لاء و( اليوم )متعلتق بذلك امبر امحذوف . 

أى : لا تقريع ولا تانيب ثابت أو مستقر علي إليوم . 

وليس التقييد باليوم لإفادة أن التقريع ابت فی غیره» بلا مراد ۰ 
فی كل ما مضى من اازمان » لان الإنسان إذا م بوبخ صاحبه فى أول لقاء 
على أخطاله فلن يترك ذلك بعد أول لماء آولى . 

ثم افتقل يوسف - عليه السلام - من الحديث عن ااصف-ح ع م إلى 
الیدیت عر أيه الذى ابيضت ءياه عليه ٠ن‏ الزن فقال : 

( اذهپوا بقەيھى هذا فألةوه علي وجه أل آی بت نص۔يرا وأتولی بال 
أجمين ) ۰ 

آی : اذهو یا إخوتى - بقميصى هذا (فالة۔وه ءل وجه آبی) 


) سورة يوسف‎ “< ٠١ 


= س 


الذی طا دز نه سیب فراق له ( بات بصیرا ) آی رتد ليه کامل بصره» 
وعد أن طعف من شدة الحزن : 

( وآنوفی ) معه إلى هنا وممکم آهلك جميعا من رجال ونساء وأطفال . 

وقول یوسف هذا ٤ا‏ هو بوحی من لته - آعالی ‏ فہو ‏ سجاه 
الذى أله أن إلقاء قيصه على وجه أبيه بؤدى إلى ارتداد بصره إليه كاملا» 
وهذا من باب خرق العادة بالنسبة طذن الشبيين لكر بين ٠‏ 

واستجاب الإخوة اتو جيه يو سف » فا خذو | قإصه وعادوا إلى أوطام 
ويصرر القرآن ماحدث فيةول : ( ولا فصت العير قال آبومم فى لاجد ريح 
يومف ولا أن تهندون) . 

و (فصلت الدير ) أى حرجت من مكان إلى مكان "خر . ية-ال : فصل 
فلان من بلدة كيذا فصولا » إذا جاوز حدودها إلى حدود بلدة آخرى . 

و ( تفندون ) من الفند وهو ضعف العقل «سبب امرض والتقدم فالسن 

والٰعنی : وحور غادرت الإبل الى تمل وة «وسف حدود مهم » 
وأخدت طر ةما إلى الأرض الى يسكنما يعقوب و بنوه » قال يعقوب - عليه 
السلام - لمن كان جالسا ممه من أهله وآقاربه » استمعوا إلى ( إلى لاجد 
ريح يوسف ) ۰ 
آی : راتحت انی تدل عليه » واشیر إلى قرب لقائی به . 
و (لولا) أن تنبونى إلى الفند وضمف العقل أصدقتمو نى فا قلي » 
آو لولا آن تاسہوفی إلى ذلك لقلت اکم إن آشعر آن لقائی بی۔وسف قد 
اقترب وقته وحان زمانه , 


واب لوللا عذوف أدلالة الكلام عای4 ا 


وقد اش الہ ۔ تعالی د قوب ۔ عليه السلام lac‏ عق من القميص من 
وانحة وسف من مسيرة آيام »> وهى معجزة ظاهرة له - عليه الصلاةوالسلام 
وقال الإمام مالك .. رحه اه أوصل اه - تعالى - ريح قيص يوسف 
ایمقوب »کا آوصل برش بلقیر, إلى سلبان قبل آن رتد إلى سلممان طارفه. 


واسكن الحيطين بيعقوب الذين قال طم هذا القول » لم يشمو ا مأ شمه ولم 
عدوا ما وجده » فردوا عليه بقوطم : (قالوا تاه زنك لى ضلالك القدم). 
- قالوا له على سبيل القسلية : إلك با يعقوب ما زات غارقا فى خطئك القدم 
الذى لا تريد أن يفارقك » وهو حبك ليو سف وأملك ف لقاثه والإككئار 
من ذكره » وقحةيق .| وجده يعقوب من راتحة يو سف» وحل أوان!]ماجأة 

انى حكاها القرآن فى قوله ( وما أن جاء البشير ألقاه على وجه فارتد بصير! : 
قال آم آقل کر نی أعلم من انه ءالا تعلمون ) . 

أى : وحين اقترب أبناء يعقوب من دار أيهم » تقدم البشير الذى عمل 
قيص يو سف إلى يع قود » فااتی ااقميص على وجه فماد إلى يع قوب بصره 

کان م يكن به ضعف أو مرض من قبل ذلك . 

وھذہ مھجزۃ | کرم اٹ ۔ تعالی ۔ ہا ابی بعقرب ۔ علیه‌السلام د حیث ر د 

إلیه بصره برب إاقاء قیص يوسف على وجه . 

٠‏ وهنا قال يعقوب لابناثه ون أنلكر عليه قوله ( إن لاجد ريح يوسف) 
( آم آقل ) قبل ذلك ( زی آعل من الت ) آی : مر رحته وفضله وجا نہ 
(مالا تملهون ) آتتم . 

وهنا قال الأبناء لايم فی ذال واستعطاف : ( يا أبانا اس تفر لا 
ذفوبنا) . 

آى : تضرع إلى ات ۔ تعالى - أن عفر لنا ما فرط ما منذنوب فى حقك 
وفی حتی آخوینا يوسف وبنیام‌ین ۰ 

نا کنا حاعائین ) فى حقك ونی حن أخویناء ومن اث الکر ج آن 
يصح ويهو عبن اعترف له با لطا . 

کان رد ple pe‏ أن قال هم ( سوف أستغفر لم دی) آی: سرف 
تضرع إل رہی لک يغةر کم ذو بكم ۰ 

( إنه ) - سبحافه د هو الففود ) أى الكمير الغفر ة (الرحيم) أیال كير 
-الرجة لمن شاء أن يغغر له و جه من عباده . 


کر د 


وهكذا صورت لنا السورة الكر مة ما دار بین بوسف و[خرته » ون 
یعقوب و ييه فى هذا اللقاء الاير الحافن بلغا جآ والمشارات . 
ولكن الاس لم ينته عند هذا الحد » فقد كافت هناك مفاجآت و[شارات 
آخحری تحققت معا رؤا بوسف وھو صغیر »کا تحقق معا 7آو یل يعقو ب طا 
فقد هاجر يعقوب ببنيه وأهله إلى مصر للقاء ابنه يو سف» وهناك 'جتمع ملم 
واستمع إلى القرآن السكرم وهو حك ذلك فى فهاية القضة فقول : 
فلا دخلو اعلى و سف آوى إليه أبوَبم وقال ار أا مصر إن 
شاء الله امین )٩٩(‏ ورفع أيه على امرش وروا له سجدا» وقال 
7 ابت دا او رو بای ٣ن‏ قبل قد جلما ر حا ¢ وقد اخس 
= 4 ٍ . م ےه 2 
ف إذ أخرجنیمن الجن وجاء ۶ من البدو م ًن بعك أن 2 اشيطان 
ہنی و بین إخو. ي“ إذرنى أطرف U‏ شاء ¢ إنههو الہ اکم( (1٠‏ 
رب قد آلبتنی من ع الك وعلمتن ٨ن‏ تاویل الأحادیٹث « فاطرَّ السموات 
والأرضِ أنت ولیتی فی الدتیا والآغرة توق مسل وألحقّى 
بالاطین )٠۰۱(‏ . 
وقوله ‏ سپحانه ۔ ( فلا دخلو! عل یوسف آوی إل ابو به en‏ ( 
معءطرف عل کلام حذوف والتقدر : 
استجاب إخوة يوسف لقوله م : ( أذهبوا بقميصى هذا فالقوه على 
وجه آبی أت بصيرا » وا نو فی ا ا ا ا 
رحلوا جیما من بلادم لى مصر ومعم أبوم > فلا وصاوا إاما ودخلو! عل 
يوسف » طم اله آبویه وعانقما عنقا حأرا . 
وقال للجميع ) ادخلوا) بلاد ( صر إن شاء اله آمنین ) من جرع 
والخوف . 
وقد ذکر المررن متا کلاما ودل عل آن او سف عليه" لام وحاشیته 


س 


ووجہاء مصر » عندما بلعم قدوم يعقوب بأسر ته إلى مصر » در جوا جميعا 
لاستقبا هم کا ذكر وا أن المر اد بأبويه : أبوه وخالته » لان أمه ماقت وهو 

إلا أن ان کشر قال : قال عمد بن إسحاق وابن جر ر : كان أبوه وأسه 
پمیشان » وآنه م يةم دليل على موت أمه ؛ وظاهر القرآن يدل على حياتما ) 

ثم قال : وهذا اذى ء كره ابن جررر » هو اذى يدل عليهالسياق؟. 

والمراد بدخول مصر : الاس تقرار با » والسكن فى ربوعما . 

قالوا : وكان عدد أفراد أسرة يعقوب الذين حضروا معهليقيمر | فمصر 
ما بين اكماةين والق مين . 

واماد بالمرش فة وله(ورفع آبو يه على المرش) اسر برالذى لس عليه 

أى : وأجاس يو سف أبو به معه على ااسربر الذى يلس عليه » قتكر ا 
فا . و[علاء من شا نما . 

(وخرواله مجدا ) ی : وخر يمقوب وأسرته ساجدين م آجل 
پوسف » وکان ذالت جائزا فی شر یعتہم على آنه لون من التحيةء وايس ا أقصود 
په السجو د الشرعی لا نه لا یکون إلا مه - تعالى - . 

(وقال ) يوسف: متحدثا بنعمة القه ( با أبت هذا تا'ویل رای من قبل 
قد جعلہا ربی حقا ۰۰۰ ) : 

أى : وقال ير سيف لأابيه : هذا الدجود الذى سجدتموه لى الأن ,هو 
تفسیر رژیای الی رأیتما فی صخری ۔ فقد جعل ربی هذه الرؤیا حقا وآرافی 
تاولا وتفسيرها بد أن مضى عليمأ هذا الزمن ااطويل . 

قالو! ‏ وکان بين الرؤيا وبين ظهور تاو يلما أرإعون نة . 

والمراد بهذه الر,ا ما أشار إليه الق رات فى مطلح هذه السورة فى قوله 
(یا أبت نی أت أحد عشر کو كبا والشمس والقمر رآیتہم لى ساجدین) 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۰۱ 


— 0۰ - 


تم قال پو سف لابه أيضا : ( وقد خن بی ) ربی ۔عز وجل ۔ ( اذ 
خر جن من الجن ) بعد أن «ثت بين جدرانه بضع سنين . 

وعدى فعل الإحسان بالباء معآنالاصل فيه أن يتعدى بإلى : لتضمنه. 
معن أللطف ول بذ کر قعمة إخرأجه من اجب » حى لایجرح شعو | خوته 
الذين سبق أن قال طم : « لا تارةب عليكر اليوم يغفر الله لك» . 

وقوله د وجاء بکمناابدو » معطو ف على ماقیله تعدادا لنعم ابه ۔ تعالی ۔ 

آیى : وقد أحسن فی ری حیٹ خر جنى من السجن »› وأحسن ی ضا 
حیث يسر لک آمورک . وجعنی بكر فى مصر » بعد أن كنتم مقيمين فالبادية 
ف آز ض کا رفلس طين . 2 

وقوله د هن بعد أن تزغ ااشيطان بانی و بین [خولی» آی جعنی ب6 من بعد 
آن آفسدااشیطان بینی و ہین لخو تی ء حیث حاہم على آن یاقوا بی فی الجب». 

وأصل د لزغ » من التز غ معن ‌الفخس والدفع . يقال نزخ الراك دابته 
إذا شما ودفعما لقسر ع ف سیرھا ت 

ترأسند الفز غ إلى الشيطان » لا نه هو امو سوس به » والدافعإليه » ولآن 
فی ذلك سترا على خو ته وتآدبا مہم . 

وقوله « إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحسكيم » قذ ييل قصد به 
الشناء على اله ۔ تعالى _ عا هو أهله . 

أى : إن ربى وخالق » لطيف التدبير ما يشاء تدبيره من أمور عباده» 
رفیق بم فی جمیع شو نېم من حیث لا يعون . 

إنه - سبحانه - هو العليم باحو ال خلقه علب تامأ » الحكيم فى جيم أقواله. 
وآفعاله ثم ختم يوسف - عليه السلام د ثناءه على الله - تعالى - ذا الدع 
انی حکاه القرآن عنه فی قوله : د رب قد آتيتنی من الك » أى : يارب قد 
عطيتنى شيئا عضا من اللك والسلطان بفضلك وكرمك . 

( وعلمتنی ) ۔ آیضا ۔ شیا کثیر! ( من تآویل الاحادیث) ی : دن 
سیر ها وتعسیرها تیر أ صادةا بتوفيقك وإحسانك : 


~~ o0 )-_ 

( قاطر الدموات والارض ) أى : غالقہما على غير مثال سابتق . وهو 
منصوب عل ادأ ګرف مقدر أ : رافاطر الموأت والاارض ٠‏ 

( أفت ولي ) واه رى وممينى ( فى الدنيا والآخرة) . 

( توف laie‏ يدر کنی أجل على الإسلام 6 وأبقنى (مسلہا) مدق حیاقی 

) وألحقنى ) ف قیری ووم الاب ) باصا لين ( ص البمين والصدرقين 
والاہداء والصالين وحسن آوك رفا 0 

ودا الدعاء الجامع الذى قو جه 4 و سف زک به - ای - تم القرآن 
الكرح قصة يو سف مح بيه وح زخو ته ومح غير م ممن عاشرم والت rE‏ 
وهو دعاء دل على آن رو سف عليه السام -ٰ إشغله الجاه وااسلطان ول 
رشةله لقاؤه عن اعت رله» وعن ول کر الأخرة وما ہا من حاب 

وهذا هو شأن المصطفين الا خيار الذين نسأل ات ۔ تمالى ‏ أن عشرنا 
ممم ٤‏ ويلحقنا ‘er‏ وبوفقنا لاير على erf‏ ۰ 

u 

م عتم أنه ۔ تعالى د هذه األسورة الكو مة 3 ودل علي أن هنا القرآن من 
عند ايله تعالى _ و ما يدخل القلية على قاب الرسول - صلى اله عليه وسل > 
وما يفتح له باب الأمل ف النصر على آغداته N‏ فقول : 


ذلاف من أنباء اليب أوحيه إليك › وماكنت لمم ! إذ أجنُوا 
أ َه وم گ وك (۰۲ (٠‏ وما اک الاي ولو خر ت 
عۇمنين (. رما اسأم عایه مره ن اجر إذ ه إلاذ ر للعالين( ٠:‏ 
وکا ن ٥ن e a‏ وم عا اون ۰٥(‏ 1( وما و 
إلا د مشر کون 5 (1٠‏ أفأمنّوا أن ٠ i‏ فأاشية من 


ب الله . أو تام الساعة تة وهم لا ثرون (۰۷ (٠‏ قل هذه 


~~ 0۲ = 


8 ‌ 0 5 خ 2 َ 
سل ادم إلى اش على بميرة أنا ومن اتبعنى وسہحان ایل وما أ 
من المش ركن (۱۰۸) وما ارا من قبلاك إلا رجالا وجی الم من 
e‏ ا ا ا 

اهل ری › ق سیر وا فی الأرض فینظر وا کیف کان عاف الذین 
من قبلمم ء ولدار الآخر م خير" لذن اتقو فلا تمقلون )٠۰۹(‏ حتى إذا 
استیاس الرسل وظتوا آنہم قد کُذوا جام صر فنجّی من نشای» 
ولا يرد بأسنا عن الةوم الجرمين )٠١١(‏ لقدكان فى قصصيم عبرة 
لأولى الألباب ما كان حديا رى ولك تصديق الذى بين بده 
وتفصیل کل شىء » وهدّى ورحة اقوميۇمنون (۱۱). 

واسم الإشارة ف وله سیوا ق ك (ذلك هن آنہاء القبب او حا 
زلبك ....) . 

یعود على ما ذکره أيه - تعالى - فى هذه السورة منقصص يتعلق بیو سف 
و خو ته وأوه وغیر م ¢ أى :ذلك ألذىقصصناه عليك - أا الرسولالكريم- 
فى هذه السورة » وما قصصناه عليك ف غيرها ( من أنباء الغيب ) أى : من 
الاخبار الغيبية التى لا طلمما علما قاما شاملا إلا أل - تعالى - وحده . 

وحن ( فو حيه إليك ) وتء لمك به لما فيه من المبر والعظات . 

وقول : ( وما كنت لديم إذ أجموا آمرم وم مکرون ) مسوق للمدلیل 
على أن هذا القصص من أفاء الغيب الو حاة إإلى الغبى سصلى الله عليه وسل 

أى : وما وشيد بأن‌هذا الذى قصصناه عليك ف هذه الورة منآتباءالفيب» 
أزك - أا الرسولالكرم - ماكنتحاضرآ مع [خوةيوسف»وقت أن آجیو ا 
ار م للمكر به » ثم استقر رأمم علىالقائه فى اجب » وما كشت حاطرا أيضا 
وقت أن مکرت امرأة العزيز بيوسف » وما كنت مشاهدا لتلك الا حداتث 
المتنو ءة الى اشتملت عليما هذه السورة الكر مة » واتكنا خراك بكل ذلك 
تقر أهعلى الناس › واينتفعو! با فیه من < وآحکام » وعب وءظات . 


وشبيه بهذه الآية قوله . تعالى - فى خلال قصة فوح - عايه السلام - . 
تلاك من أنباء الغيب نوحيما إليك ما كذ. تعلمما أنت ولا قوءك من قبل هذا 
فاصبر إن ااماقبة المتقين )2 , 

وقوله ۔ تعالی ۔ فی خلال قصة موی ے عليه ااسلام - ( وما شت با ې 
الغربی إذ قضینا زل مومی الاس وما کت من الشاهدین )0 . 

وقوله - تعالى ‏ فى خلال حديثه عن مريم (ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك › وما كنت لديم إذ ياقون أقلا٣بم‏ ام كەل مریم . وما کت لام 
إذ ختصمون )^ . 

إل غين ذلك من الأمات الى ذل عل نمدا قران من عد ا تمان 
لان النی ۔ ص یاه عليه وسل ۔ مم یکن معاصر ا من جاء الق رآن بقصصمم» ول رطلع 
على كتاب فيه خيرم » فلم يبق لعلمه - صلى اله عليه وسل - بذلك طريق إلا 
طر يق الو دی . 

ثم ساق - سبحانه ‏ ما يبع القلية والتهزية فى قلب النبى _ صلى أله 
عليه وسل ۔ فقال : ( وما أ کثر الناس ولو حرصت مهتين ) . 


أى : لقد جت . أيها الر سول - للناس بدين الفطرة » الذى ترتاح له 
النفوس وتتقبله القلوب بسرور وانشراح » ولكن أ كش الناس قد استحوذ 
علم الشرطان› فسخ نفو ممم وقلو مم » فصاروا مع حرمك على إا ہم » 
ومع حرصك عل دعو م إلى اخق على بصيرة › لايؤەنون بك › ولا 
يستجيبو ن لدعو ةك » لاسآيلاء المطامع وااشوات وال حقاد عل نفو »مم . 

وفى التجبير بقوله - سيحاه - ( وما أ كثرالناس ...) إشمار بأنهناك 
٤ل‏ من الناس قد استجابت بدون تردد لدعوة الثبى - صلى أله عليه وسل -» 
فدخلت فى الدبن الح » عن طو اعبة واختيار . 
)١(‏ سورة هود الاي ٤٩‏ () سورة القصص الآية +٦‏ 

(r)‏ سورة آل عمران الاب ع ۽ 


س و س 


وقوله رول حرصت) جملة معترضة لبيان أنه مأ بالخ النى - صلى اله 
عليه وسل فی کھف الق » فانہم «ادرون فی ضلاهم وکفرم > إذالحرص 
طلب الشىء باجتماد قال الألوسى ما ملخصه : سأات قر يش واليهود رسول 
اه ۔ صلی اله a‏ يوسف » فنزات مشر وحة شر حا وافياء 
فآمل النبى - صلى اله عليه وسلے .ا ن کون فلاف سباً ف فی إسلامم › فلا 
لم يفعلوأ حزن - صلى الله عليه وسلم - فمزأه ايه تعالى بذدلك )0 . 

وقوله روما تسأطم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ) زيادة فى 
تسلية الرسول - صلى انه عليه وسلم _ وف اعلاء شأنه . 

ى أنك ۔ أيما الرسول لكريم ١ا‏ تسام عل هذا القرآن الذى نتلوه. 
ele‏ فدارم وسا م من جر ولو کان زه داضثيلا › ¥ يفعل غبرك 
من الان وألا حبار والرهبان... 

وا ما قمعل ماتفعل ابنغاء رضا ايله - تال و شر دينه . 

وقوله لإ إن هو إلا ذ كر المالمين ‏ أى : ما هذا القرآن الذى تقرؤه 
عام إلا تذ كير وعظة ومدأية للمالمين كافة› لاص ب4 قوم دون قوم 5 
ولا جاس دون جنس . 

فالوا : وهذه اطملة كالتعليل لما قبلما » لان الت كير امام لكل الناس : 
يتناف مع أخذ الأجرة من البعض دون اابعض» ونما تتأقى الأجرة إذا 
كافت الد عو ة خاصة ولوست عامة . م بين سججانه .-. أن هؤلاء الشركين 
تطا لمم الدلاثل و"برأهين الدالة على وحدانية أله تعسالى س وقدرته» 
ولکهم فى مى عنما فقال : ( وكين ٣ن‏ آي عر ون علیہا وم عنہامەرضون ) 

و( کان ) كل ةس كية من كاف التشبيه وأى الإستفمامية الغو قةء م تنوسى 
معن جز ثيتما وصارت كللة وأحدة نی کج الخبرية المفيدة للتكثير . 
وامراد بالارة هنا : العبرة وأأمظة الدالة علي وحدافية أله وقدرته» مر م 


(۱) تسیر الال وی + ۱۳۴ ص م٦‏ 


ھۇلاء له ر کون فاا IGT‏ 


اء لأن بصائرم قد انطمست بب لسستحواذ الأهواء والشمو 
والعناد علا 


قال اسن کمیر : ما ملخصه عبر - تحالى ‏ فى هذه الآرة عن غغ اش 

الغاس عن التفکر فی آیات اه ودلائل وحیدہ» ما خاقه ‏ سیدانه - فی 
السموات من كوا كب زاهرات » وسيارات وأفلاك ... وفى اللأرض 
حدائق وجنات » وجہال راسیات › وآعا زاخرات,وحیوانات وات.. 
فسبحان الواحد الاحد» خالق آنواع الخلوقات » الماغرد بالدوام والبقاء 
والصمدية ٠.٠‏ ( 2 

نے ہین س سہحانھ ‏ آم بانب غفاتهم وجيالتم › لايمنون انا 
يجا فقال - تعالى - لإ وما يمن | كازرم بات إلا وهم مش رکون ). 

ی : وما يؤمن أ كر مولام الا ين باه ا > وى 
أعتر افم بأنه هو الخالق > إلاوهم مش رکون به ف عقیدتېم وف E‏ 
تصر فام فام م إعتر افم بان الم وخالق ااسموات واگ رض هو !له 
کم مع ذلك کانوا تفر بون إلى صا er‏ بااعسمادڌ ويقولون ( ها یدھم 
إلا ايقر بوت إا انه زلنی ) 

والآية تمل كل شرك سواء كان ظاهرآً أم حفر » كبيرا آم صغيراً 
وقد ساق أبن كذيره:) جلة من الأحاديثف فی ھذ! المعیء کلہا 7ى عن الشر ك 
أيا کان لو ته متم قوله _ صلی ته عليه وسل - عندما ستل آى الذفب عام ؟ 
قال : أن تعمل له ندا وهو خلقك ) ونما قوله - صلى الله عله وسل - ( إن 
الرقى والتالم والتولة شرك ) 
. ومنما قوله - صل اه عليه وسل - إا إن أخرف ما آخاف عايسك الشرك 
الاأحغر » قالوا : و : وما الشسرك الا" صفر ؟ قال : الرياء ) 


() تسیر را کو ج ۽ ص ۲٠١‏ طبعة دار الشعءب . 
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ونما قوله - صلی الله عليه وسل - فما پرویه عن ربه = عزوجل - : 
يقول الله - تعالى - آنا أغنى الث ركاء عن الدرك من عل عملا شرك فيه معی 
غیړی » ترکنته وش رکه ٩‏ 

الا ية الدكر عة تنهى عن كل شرك وتدعو إلى إخلاص العبادة والطاعة 
لته رب العالمين . 

ثم ھددھے ۔ سبحانه _ علول قار عة ,م آندمر‌هم آنده‌یرا فقال ۔ تعالی ۔ : 
لإ أفامنو! أن تأتيمم غاشية من عذاب اله أو تاتيهم الساعة بغته وهم 
لاإشعرون )€ 

والعاش.ة : كل ما يغطى !شىء وبستره» وا مراد مما : ما يغشادم ويخمرهم 
من العذاب . والاستفمام للتوبيخ والتقريع . 

والمنى : أفأمن هؤلاء الضالون » أن el,‏ عذاب من الله ۔ تعالی ۔ يغشام 
ويغە‌رم ویشمل کل أجزام. 

و أو ان pr‏ الساعة فجأج دور آن وسبقما ا ندل علم۔| » عیتف 
لایشعرون با تاا لا عند قیامما . 

إن كانوا قد أمنواكل ذاك» فم ف غمرة ساهون . وف الكفروالطغيان 
غارقون » فإنه ( لاامن مكر انق إلا القوم الخاسرون) . 

آمر اللہ تعالی - بيه د صلی اله عليه وسل - آن پسیر فی طر رقه الذی 
رمه له : وأن يدعو الاس اليه فقال : ( قل هذه سبیلی » آدعو إلى اه على 
رصي رة آنا ومن اتبعنى )١ ٠ ٠‏ واابصيرة : المعرفة الى يتميز ا الحق 
من الماطل . 

أی : قل - أا الرسول الكرم ‏ لاناس هذه طريقى ؤسبيلى واحدة 
مستقيمة لا دوج فيم ولا شبمة » وهى أنى أدعو إلى إخلاض العبسادة له 


(۱) رأجع سير ان کر جصر إإعل طارمة دار شەب . 


e‏ بت 


تعالى د و-نده » ببصرة مستنيرة » و.حجة واضحة » وكذلك أقباعى 
يغعلون ذلاك .... وان نكفر عن دعو تنا هذه ١‏ ہما إعترضتنا المقمات , 
وام الإثارة (هذه ) مبتدأ ٠‏ و (سبيلى ) خب » وجلة (أدعر! إلى الله 
على بصيرة...) حالية » وقں جىء ما على سبيل اأتفسير لاطر يقة اى افتجها 
الرسول - صلی اه عليه وسل - فى دعوته . 
وقوله لإ[ وسبحان اقه وما آنا من المشر کین تز یه تہ - تعالی ۔ عن کل 
مالا بلق به على ابل وجه. 


ی وة ايه .. مال تفرے) کاملاعن الراك والشر كاه > وما أنامن 
المشر كين به فى عبادته أو طاعته فى أى وقد من الوقات . 

م بین .» سبحاه ۔ آن رسالته .. صلی ته عله وسال ليست بدعا من پین 
الرسالات ااسماوية ء وما قد سبقه إلىإذلاك رجال يشبمو نه فى الدعوة إلى 
ألته » فقال .. قعالى .. ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توح اليم م 
أهل القرى ٠٠٠١‏ ) 

أی : وما أرسلنا من قك ۔ آبہا اار سول التكرم ‏ لقبلیغ أوامرنا 
ونواهينا إلى الناس» إل رجالا مفلك› وھۇلاء الرجال اختمہ م نا ۳ بر حینا 
ليىلةوه الى من رساو ١‏ ام » وأصطفيناهم من بين أهل القرى والمدائن ء 
اسكونمم أصنى عقولا » وأ كار حلا . 

وانما جملنا الرسل من الر جال ولم لملم من الملاشكة أو من الجن أو من 
غیرهم > لان الجس الى جنسه أميل » وأ كث تفہما وإدر اکا لما يلةى عليه من 
آیداء «فسه . 


ثم نعی ۔ سبحانه ۔ على هؤلاء لش رکین غفلتہم د جمالتېم فقال : ( فلم 
يسيروا فى الأرص فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبأمم )٠ ٠ ٠‏ 

أى : أوصلمت ال مالة والغفلة لاء المشر كين . أنهم لم يتعظوا ١‏ أصاب 

٠‏ المجاحدين من قبامم من عا .اب دەرهم تدرا . وھۇلاء الجاحسدين الذين 


س ۸ — 


دە‌روا مازالت ۲ ثار بعضمم باقيه وظاھرة فی الاردں . وقومك ۔ یا سد 
مرون عام ف الصاح وف آے۔اء وهم ف طر بقہم الى بلاد الام کقوم 
صا وقوم لوط ليما السلام - 
فا الل وبیح شد رد لهل مک عل عدم اعبار م اسوه مصیر من کان 
عل 4( کرم فى الشرك والجحود . 
وقوله (وادار الآخرة) وما يما من نعيم دانم ( خير لادين اتقو ) لله 
۔ تعالی ۔ وصانو | آنفسمم عن کل ما لا زرضیه . 
ار آفلاتعقلون ) أا اش رکون ما خاطبنا کر به فیحم لک هذا التعقل والتدبر 
إلى اإدخول فى الاعان . ونبد الكفر والطغيان : 
کی ۔ سان ے نة من سننه الى لاقتخلف ولا تعہدل فقال : ( حى 
إذا استياس الرسل وظدر | آم قد کذبوا جاءهم نصرةا ۰۰ ) 
ونی قوله قد ( کپوا ) وردت قر اء ان سبعاتان إحداهما بتشدید الذال 
والمانة بالتحفيف . 
وعلى الةراء7ين فالغاية فى قوله ‏ تعالى د (حتى إذا استيأس اارسل )١‏ 
غاية لكلام حذوف دل عايه السياق » والمحنى على القراءة التى بالتشديد : 
لقد ارلا رملا «داية ااناس » فأعرض الكيرون منم عن دعوتچم » 
ووقفوا منم موقف المننكر والمعا ند وامحارب طدايتم »> وطاق الرسل ذرعا 
عوقف هؤلاء ا لجاحدين » حى [ذا امتيأس الرسل الكرم من إعسان هؤلاء 
الجاحدین » وظنوا - أى الرسل - أن أقو أمم اجاحدین قد کذبوهم فی کل 
ما جاو مم به [کرة [عرأضمم عتمم » وليذام م a‏ 
أى : حتى اذا ما وصل اارسل الى هذا الحد من ضية,م بأقواممم الجاحدين 
جاء م صر الذى لاتخلف : 
وا)منى على القر اءة الثانية التى هى بالتخفيف : حتى إذا وئس الرسل من 
إعان أقوا مم بأسا شديدا » وظن هولاء الأقوام أن الرسل قد كذ بو اعليمم 
فیا جاء؛ هم به وفيا دددو دم به من ع ري إذا مأ استهروا عل کفرهم ك 


= 0۹ سە 


حتی اذا ما وصل الامر بار سل وبالاقوام إلى ھ_ذا الد ›> جاء اھر ا 
الذى لا تخاف زى ھؤلاء 'لرسل > فظلا ملا و کرما ۰ 

فالضمير فى قوله ( كذبوا ) بالتشديد يود على الرسل » أما على قرأءة 
التخفيف ( كذبوا ) فيعو دإ لى الأفوام الجاحدين . 

وم من جعل ااضمیر ۔ ابا عل قرأءة (کذبوا ( بال خفيف مود 
على الر سل » فيكو ن المعنى : حتى اذا استيأس اارسل من مان قوممم» وظنوا 
آی الرسل - أن غو سیم ود کف وہس ple‏ فی کد بد مو عد انتصار ھم علی آعد ام 
لان البلاء قد طال » و 'مصر قد قار ... جاعم - أى اارسل - صرنا النى 
لايتخلف قال الشيخ القاسمى فى بيان هذأ انى : قال السك الترمذى :وو جه 
- أى هذا القول لابق - أن اارسل كاز تخاف بعد أن وعدم اقه النصر: أن 
يتخلف التصر » لاعن تهمة بوعد أله » بل عن تهمة لنفوء. مم أن تسكون قد 
دخامم لظن من هذه الجة lay‏ یدل ع شدة عاسب الرسل pele‏ 
اأصلاة والسلام لفو مم ۽ وجسن صانم اقم عرز وجل e‏ 


أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرط » فكان النصر إذا طال إشتد البلاء عام » 


وقولة. مهدا نه ا جى من شاه ولارد اسنا عن القوم الجرمين › 
معطوف على ما قله »وتفرع عليه . 

آی : جاء م نصرنا الذى وعد ام 4 بأنآنز انا العذاب عل آعد اہم ننجی 
من نشاء إنجاءه وه ا مون بالرسلءو لابرد بأسنا وعذابنا عن القو مانجرمين 
عند فزوله م ° 

ا فة السورة المكر مة بقولهء لقد كان فی قصصممعبرة 
لارل الالياب » أى : لتقد كان فى قمص أوائك الأ ناء اكرام وماجرى 
ام من اق امم » عيزة وعظة لااب المقول السليمة » والأفكار القر عة» 
جب ما اشتمل عليه «ذا الةصص من حکم وأحکام » وآداب وهی‌ایات . 


٠۹۱١ عر‎ ٩ + تفسمر القامی‎ )١( 
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وما کان » هذا المقصوص فی کاب الہ ۔ تمالی ۔ « حدیثا پفقری » أى 
عالق ء 

وللكن » كان , تصديتق الى بين بدبه » من السكتب السابقة عليه » 
كالتوراة والإنجيل والزبور ٠‏ فمو الميمن على هذه الكتب» وال)ؤيد | فيا 
من أخبار صحيحة » والمبين لما رقع فيا من تعر يف وتغبير"» والحا ك علبيا 
بالنسخ أو بالتقربر . 

, وتفصیل کلشیء » أى:وكان فیهذا ال-كتاب ۔ أيضا - فصيل و توضیح 
كل شىء من الشرائح انجملة الى عتا ج إلى ذلك . 

« وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » أى : وكان هدابة تامة » ورححة شاءلة» 
لقو» يژمنون به » ویعملون ما فيه من أ ونہی» و ,فون ما أشتمل عليه 
من وجوه العير والعظات . 

وبعد , فيذا تير أمورة يو سف _ عليه السلام تلاك ااسو رة الزاخرة 
بالحکم والاحكام » وبالآداب وال خارق: وبا حاورا والجادلات وبأ حوال 
النفوص ابشرية فى بيا وبفضماء وعد رها ويمره )ا ,وخبرها وشرهاءوعطاا 
ومتعم| وسرها وعلانيتما » و_ضاها وغضمم| ؛ وحزم) وسرورها .: . 

آمل اتہ مال ۔ أن بن‌منا بېدی کتابه » ون یجعله شفیعا لنا يوم نلقاه 
وصلى انته وسلم على سید تا د وعلی آله وصحه وسلم ٩‏ 


خحمں السیں طنطاری 
الأستاذ ,كاه أصول ابن 
حاممة الازهر 


رقم الإیداع ۲۹۰۱ / ۸هر 


رقم الآيات 


وهرس تسیر سورة رو سف 
الآيات الفسرة 

مقدمة 

تعريف بسورة يوسف 

ار » تلك آيات الكتاب . ۔. 

لقد کان فى بوسف وإخوله.. 

وجاءت سیارة فارسلو | واردم 

وقال فسوة فى المدينة . . 

ثم بدا هم من بعد ما رأى الآيات . . 

وقال الك إلى أولاً سبع قرات . . 

وقال الملك أتتونى به.. 

وجاء إخوةيوسف .., 

فبا وجموا إلى آبیہم . 


ولا دخلوا عل بوسف آوی زيه Î‏ ۰ 


قال بل سولت لک أنفسکم آمر| . . 


فليا دخلوا عليه قالوا ياأمما المز ر . . 


فلا دخلوا على بوسف آوى إليه أوبهء. 


ذلاء من آفياء الغيب . . 


الصةحه 


